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عضر ه و2ة 
رفن 
عد القَادر المغر 


المغرى الصحقى و 


المغرن الفقيه . 


لغر 


عل ألعرننى 98م أوءه 
١‏ ََ ل 


مم . , مم 
الحبد لله وحده ء والصلاة والسلام على سيدنا جمد وآله وجنده ٠‏ 
[ أما بعد ] فهذه حاضرات ألقيتها على طلانى فى معبد الدراسات العالية 
بالقاهرة للتعريف بالشيح الإمام عبد القادر المغربى, أحد قادة الإصلاح » 
وزعماء الحركة الفكرية والآادبية , فى نمضة أمتنا العربية , الذى توفاه الله 
: 7 الماضى , واحتفل العالم العربى والإسلاى بتكريمه احتفالا كبيرأ » 
ات فيه الحمكومات العر ببة , والإسلامية , والدافل الآدبية والاجتاعية , 
وه و بما بذل فى خدمة أمته » وعمل 
على تتمم رسالة شيخه السيد المصلح جمال الدين الاففانى , وصديقه الإمام 
السيخ عمد عبده . 
ومن حق أمتنا العرية , فى هذه الفترة من تارختا الحديث أن تقف 
وقفة طويلة أمام رسير البررة من أبنائها الذين قضوا فى سبيلبا ورفعة شأنها 
فى كافة الحقول العامة من سياسة وأدب واجتماع واقتصاد , منذ القرن 
الماضى فى أيامنا هذه , فإنهم البناة الآول لهذه الحركة التحررية الى نرجو 
ها أن تتم فى دنيا العرب » وعوالم المشرق كله يحول أنه وقوته ‏ 
5 إن على مبارك , ورفاعة رافع الطبطاوى وجمال الدن الاففاق, 
وخمد عبده , ومصطق كامل ٠‏ وعلى بوسف , وجمال الدين الفاسعى , 
وعبد الرحمن الكوا كى , وعيد العزيز جاويش ء والآميرشكيب ارسلان» 
وعبد القادرالمخربى.واخوان لمم كثيرين فى مضمار الفكر والعم والاصلاح » 
لهم دين كثير فى أعناق هذه الامة العربية , فيجب عليها أن توفهم ناه 
وذلك بتعريف الأجيال الصاعدة الناشئة اليوام بما فعله أبناء الرعيل الآول 
بالآمس القريب والبعيد من جهد وكد فى سبل النهضة العربية الحاضرة ,- 
وإيقاد شعلتها , والدفع ا قسير قدمأ مخطى صحيحة منّدنة , وتنفض عن 


عيونها وسن العصور الظالمة , وآثار عبود الاستعار الظال البغؤض بشتى 
ألوانه وأشكاله فى كاقة أقطار القارتين الشقيقتين آسية وأفريقية . 

وإن الجهود التى يقوم ما بعض الكتاب وقادة الفسكر اليوم فى مصر 
وسائر البلاد العربية » والاقطار الشرقبة » لتعريف الجيل الصاعد الواعى 
بأخبار الرعيل الآول من الجنود القدااى فى حملة محاربة الاستعار » والبعث 
القوى, لى جبود مشكورة , وطيبة , ومفيدة . وإنالشيخ الإمام «المغربى» 
رحمه الله هو أحد أولئك الجنود الذين بذلوا حياتهم , منذ نعومة أظفارمم 
إلى أن قضوا ؛ فى سبيل أمتهم , متسهلين كل صعب من سجن ونق وتعذيب 
وتشريد فى سبيل عقيدتهم الوطنية , وأفكارم الاصلاحية , والعمل على 
القضاء على الاستعار فى حقول السياسة والعل والاقتصاد . 

وما هو جدير بالذكر أن الوعى العام قد تنبه فى القارتين الشقيقتين , 
وان الناس بصورة عامة أخذوا يتتبعون أخبار الرعيل الأول من المجاهدين 
القداى » وينقبون عن آثارثم ويعملون على التعرف إلهم , والإشادة 
بمآثرمم » والسير على غرارهم » وتتمم رسسالتهم . 

ولقد كان للإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية وللمعاهد والمؤ .سات 
العلمية المرتبطة بها أو بغيرها من المعاهد العالية الأخرى فى مصر وعواصم 
المشرق أثر بين فى هذه الحابة » وإن جبود هذه المؤسسات فى الطلب إلى 
المؤلفين أن يكتبوا عن ذلك الرعيل , وإلى الحاضرين أن بتحدثوا عنهم , 
ويسهموأ فى ذلك , لمى جهود طيبة وحمودة , ويرجى لما أن تفيد . 

[ وبعد] فرح الله ه المغربى» ( الآفريق ) الآرومة ؛ ( الآسيوى ) 
المنيت الذى قضى فى سبيل نضة الشرق من أدناه إلى أقصاه , وحةق لأمه 
أن نسير فى ركب الحضارة من جديد , عاءلة على تدعم مواكب النور, 
والحضارة , والحرية , والخير فى الأرض . 


القاهرة ١951/١/99‏ قر أسعر طلس 


عمد القادر ا مغر ىَ 


١4‏ د ءو لارام 
لاكم - وووام 


عكدرة 

أطل القرن الثالث عشر للبجرة مع نهاية القرن الثامن عشر للميلاد » 
وكانت الإمبر اطورية العثانية هى المسيطرة على أ كثر أرجاء العالم العربى, 
وإن كانت هذه السيطرة روحبة فى بعض اقالِه كثمالى إفريقية » ومصر ‏ 
أما الجزيرةالعر ببةوالشاموالءراق فكانتتحت النفوذ المطاق للامبراطورية , 

كا كانت على حالة ييبة من ااتفكك والنفسخ الداخلى والخارجى . 
ولما حاول السلطان العئمانى سلم الثالث إصلاح الآمو ر وتنظم الجيش , 
والاخل بطرائق الإصلاح الاوربية الحديئة معونة سفير نابليون الثالثك 
لدى بلاطه الجنرال سباستيان ( تمتعوهط56ة ) لم يمكنه الانكثار يون 
المرتزقة من القيام تلك الحركة الاصلاحية , وأ كرهوه على أن يخلع نفسه 
و لم ذلك فى سنة ».14م وفتكوا يجميمع زعماء الاصلاح الذين كانوا 
ا ن ذلك السلطان فى حركته الاصلاحية وأو أعامر ١‏ على العرش ابن 
عمه مضطة ى الرأ بع الذى سار معوم كا بريدون, وارجع الاهبراطورية إلى 
طرائق الرجعية , والفساد , وكذلك فعلوا مع خلفه السلطان مود الثاق 
الذى أراد أن يخطو خطوة نحو الإصلاح فوقفوا فى وجبه فترة إلى أن 
تغلب عليهم : وإصدر «٠‏ فرماناً شاهانياً »فى سنة +عمام أوجب به تأليف 
جيش نظاءى حديث فى الإميراطورية , وفك بعدد كير من الانكشارية, | 
وقضى على سلطانهم قضاء مبيدا , ولكن الدولالغربة الطامعة فى استعار 
الإميراطورية العّانة لم نترك السلطان المصلح م خطواته الجرئة ؛ 
فى سنة ١840‏ م اتفقت الدول الثلاث الكبرى آثذ وهى روسية وانكلترة 
وفرنسة, فما بينها , على تجزئة أوصال الإمبراطورية وحطّمت أسطوها 


فى معركة » ناثارين » المشهورة , ثم تتابعتالمن على الإمبراطورية المريضة 
فلم يتمكن السلطان مود النانى من إتمام اصلاحاته , واستمرت الدولهتتخبط 
فى حالة الفوضى والجبل , وكان لانفصال بعض أجزاء الإمبراطورية عنها 
ألركير ف المان عواطف الأاجواء الاخرى وإثارة العواطف القومة عند 
أهلبا ؛ فقد كان لانفصال اليونان عن جسم الإمبراطورية فى سنة .18 م 
بعد حرب فظيعة ذهب بسبها أكثر قطع الأسطول الترى والاسطول 
المصرى ,؟! كان لانفصال المقاطعات الرومانية عن الإميراطورية وإعلانها 
استقلالها فى ذلك الحين أر بالغ فى إضعاف كيان الدولة وإئارة شممور 
القوميات غير التركية وفى طليعتها القومية العربية . 

ويظهر أن الدولة العمّانية قد طاش صواما فى ذلك المين , وأرادت 
التنفيس ع نغهبا الذى رانعلها من جر”اء تلك الضر بات ؛ فسطلكت إلى ذلك 
سبيلا بشعة مجرمة وهى الا ام من النصارى الخاضعين لها ومخاصة. نصارى 
الديار الشامية , وكتبت حكومة الاستانة إلى ولاتها فى الشام تطلب [اهم أن 
يتتقموا منتحت أيديهم من النصارى , وجمع والىدمشق الترك أعيان البلادى 
سنة م.م وتلا علءهم الفرمان الشاهانى القاضى بقل كبراء النصارى فىتلك 
البلاد- لتآمىمم على الدولة وإنسادم مصالحها, ولكنموقف أعبان المسثين 
كان موقفا مششرفا إذ قالوا له ؟ ليس بين التصارى المقيمين بيننا مفسدون , 
وإما مم أهل ذمة وعبدء لم مالناوعلهم ماعلينا ,وإن الرسول جمد (صلعم) 
أوصى بهم خيراً » فقال  :‏ من آذى ذيأ كنت خصمه يوم القيامة, ون 
لا نتحمل تبعة ظلهم والفتتك مهم , فأخذ الوالى العثمانى خطوطبم على ذلك 
وبعث ا إلى الباب العالى فى الآستانة . 

ولعمرى إنه موف مشرف , وإنه لدليل على أن الروح القومية السايمة 
كانت قو بمة صحبحة فى الآمة العر بية منذ آنذاك , على الرغر من محاولة الدولة 
العثهانية تفكيكبا . فأثية علاقة بين تصارى اليونان الثائرين على الدولة 
الثانية , وبين نصارى العرب العائشين فى الشام , الحافظين على حقوق 
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اللواظضن الصالحا !١‏ ولكنه منطق الظلم والفوضى , ولا شك فى أن هذا العمل 
كان بذرة من بذور الانبعاث القوى العرى , فد رأى العرب المسلون 
2 هذه الديار فساد خطة الاراكوسوء ادارتهم فتركرت فى نفوس الواعين 
عنهم ‏ على الاقل ‏ فكرة التخلص من الظل الترى , وإنقاذ البلاد العربية 
0 ازحة تحت عبثه منتلك الحالة الشاذة ؛ وكانتأولى الانتفاضات ثور ةأهالى 
مشق عل والبهم الرى سل باشافى سنة بحم ه حين قد م [ليهم منالباب 
العلل وأعط بال بقسوة وعنف , بعد أن قامى منه أهل حلب قسوة 
وعنفاشديدين, وما أنوصل إلىدمششق<تى زادالضرائب والمكوس , واحتقر 
'الوجوه والاعيان , وضرب العامة فعزموا على الفتك به ويجنده , وتجمهروا 
متظاهرين عليه »نم حصروه فى قصره وضيةوأ عليه فاضطر إلى أن يلجأ إلى 
القلءة » ثم أمى باحراق دار الحكومة ليشغل الناس عن محاصرته ويستطيع 
االنجاة بنفسه , فل بأمهوا للحريق , واضطر إلى أن يقذف علهم نيران المدافع 
عن القاعة فبلك عدد كير منهم » ثم لج هو إلى بين القاضى الشرعى فهاجم 
الناس البيت واحتلوه وقتلوا الوالى , وألتّفوا من بينهم حكومة حلية تدير 
شئون البلاد . 
مكذا كانت حالة ولاية دمشق , ولم تكن حالة سائر ولايات الشام 
أو غيره من اجزاء العالم العرنى أحسن وضعاً , ولذلك تداعى العقلاء وأهل 
. المسمة والوعى , إلى العمل فى كافة الحةول المؤدية إلى إثارة القومية 
للصحيحة , والإصلاح العام » والتوجيه المستقم , لافى السياسة وحسب » 
بل فى التعليم ) والآدب , والاجتماع , والإصلاح . 
أما التعلم والآدب فقد كان أول الجالات الى ابتدأ فها 5 5 
ف القرن السابع عشر نبغ فى حلب المطران جرمانوس فرحات ( 15070 - 
عام ) العالم المصليح الذى رأى فساد اللغة العربية فعمل على إصلاحبا 
والتأ! ف إبا , وعر"ب الا > 000 مسجوعاً عر “ف الكنيسة فصاحة 
إلغة العرب , ووضع معجا صغيراً سماه ( الإعراب عن لسان الأعراب ) 


وأوجدأول جمععلى لغوى فى حلب انتخب له نخبه من علياء حلب الديفيينه 
والمدننين الذين انصرفوا إلى الترجمة والنقل وكانوا يعرضون عليه تتاجهم, 
فينقحه , وأخذ يسى فى جمع الخطوطات العر بية » وبذلك غدت حلبه 
فى عهده مركز الاشعاع الفسكرى ف النهضة الحديثة ومنها انتقل إلى لبنان. 
وسورية فظهر فهما تفرمن رجال الفكر أمثال : 

الششيخ أحمد عبد اللطيف الير بير (/ا97 - 185١‏ م) وبطرس كرامة 
:مالا - زمموم) وأمين الجندى ( .هلا( - .مام ) والشيخ ناصيفه 
الياذجى ( لها نس وما م ) والشيخبوسف ع ين (1314 - حخدام)» 
وأ<م#د فارس الشدياق ( 4.م - ومى؛ م ) وبطرس البستاق. 
(دحما - عمهمم) والشيخ إبراهم الأحدب (1«م؟ - ١مام‏ ) والشيخ 
حسين الجسر ١848(‏ سس والشيخ حسين بيهم ( ما داهما)» 
والشييخ طاه رالجزائرى( ١٠م‏ - ١‏ وام ) والشيخ عمر الآنسى (1871- 
اها م ) :.. 

وليس ههنا مجال البحث ااتفصيلى فى التعلم والادب . 


وأما الاجناع والإصلاح فقد نبغ أوائل القرن التاسع عشر نفر 
من المصلحين فى سورية ولبنان رأوا سوء الحالة الاجماعية التى كان علمبة 
قومبم فألنّفُوا فى الإصلاح آثاراً كان لما وقعها , وتأثيرها ليت 
العربى وثم : 

أحمد فارس الشدياق ( ١6٠١4‏ - هم م ) فى مقالاته العديدة وكتبه 
الكثيرة وأجلتها ( الفارياق ) و ( كشف المختّبأ ) و ( كن الرغائب )». 

وفرنسيس المرّاش ( ١801‏ “مبرى؛ م ) فىكتابيه (مشبد الاحوال» 
(وغابة الحق ) . 

وسلم بطرس البستانى ( ١64‏ - عهمام ) فى روايانه الإصلاحية > 


عبد القادر المثربى مو * والقاء ا وا هداق واو هد .د هاف .د هد مه هم 


سواء الى ترجمها , أو الى ألّفبا. أو فى مقالاته الى ملا" مها جداول مجلته 
( الجنان ) . 

وابراهم اليازجى ( +0.مد - 5.وذ م) فى قصائده الاوجببية , 
أوفى مقالاته القومية الى نشرها فى جريدة ( النجاح ) أو بجلة ( الضياء ). 
بوعيد أل حمن ن الكو » 1 . ى( ؤفهذا- ؟ءوام ) فى مقالاته الإصلاحية الى 
فشرها فى « جريدة الشهباء » وفى كتابيه المشهورين ( أم القرى ) ( وطبائع 
الاستبداد) 1 

وأديب اسحق (١هم١‏ - وهم( م)ف مقالانه الى نشرها فى « جريدة 
التقدم » أو رواياته الاجتاعية الى الفها أو ترجمها أو فى كتبه الاجتاعية . 

وشبلى الشميل ( .حم١‏ س 5ىو١‏ م ) فى مقالاته التوجبهية . 
الجدلية , ومباحثه العلبية » وبخاصة مباحث عل النشوء والارتقاء . 

وفرح انطون ( حدحمد - مومووم ) فى رواياته الاجتاعبة الى 
ترجمها أو ألفها. ٠‏ وف مباحثه الفلسفية والاجتاعية الى نشرها . 

ونجيب الحداد (07جىمذ - هوم م) فى رواياته الإصلاحية ومقالاته 
النقدية . 

وعلامتنا وشيخنادولةالاستاذ فارس الخورى مده الله فى عمره (لا/اه١م)‏ 

فى مقالاته وقصائده الإصلاحية ومباحئه الساسيةوالقانونة والاجتّاعية , 

هؤلاء م أنمة الثشاميين المصلحين فى القرن التاسع عشر . 

أما الناحية السياسية القومية فد ظهرت فى الجزيرة العربية منذ أن قام 
الشيخ مد بنعبد الوهاب ( 510١6‏ - ج.وزه )(ساءر ب برمياوم ) 
بدعوته الدينيةالإإصلاحية الرامية إلى تطبير الإسلام ما علق به من البدع 2 
وقد أعتنق فكر نه الامراء السعوديون فى أوا كل إلقرن التأسع عشر وكان 
هذا بدء الا نطلاق فى القومية العربية الحادفة إلى استقلال الجزيرة العربية 
وماحوا من البلاد العربية عن السلطنة العمانية , 

وقد.قوى السعوديون صلاتهم بالزعماء الدينيين المصلحين فى الاقطار . 


5 6.6 600606666666666 .ام محاضرات عن عبد القادر الغرله 


الاخرىكالشييخ مد عبده فى مممر والآلوسيين فى العراق , وازدادت هذه 
الصلة قوة حين نبغ من تلاميذم السيد تمد رشيد رضا والشيخ عبد القادر 
المغرنىرحمهما الله والشيخان عمد مهجةالاثرى وتمد ببجة البيطار <فظهماالله 

وكان إلىجانب هذه الحركة السياسية الى قامت فى قلب الجزبرةالعرية » 
حركة أخرى تمت بصلة قوية إلى الناحية السياسية » وهى حركة اجمعية 
الخيرية ال قامت فى دمشق ف أواخر عهد الوالى المصلح مدحت باشا 
صنة مبامام (5وماراه) برعاية الوالى نفسه , وكان على رامية 
العلامة الكبير الشبخ طاهر ااجزائرى , ومن رجالاتها رفيق بك العظم 
وعطا أفندى الكيلانى والآميرشكيب ارسلان وسلم أفندى البخارىوالشيخ 
جمال الدين القاسمى وأسعد بك الدرويش وسلم بك الجزائرى وشكرى 
بك العسلى وعبد الوهاب بك الانكايزى واستاذنا فارس بك الخورىه 
وغيرثم من الشبان العرب انخلصين , وقد أمتدت حركتهم من سورية [له 
لبنان فاتصلوا ببعض رجالاته فى بيروت كالشيخ أحمد عباس الأزهرى 
والشييخ عبد القادر المغربى والشيخ يمد رشيد رضا والآمير شكيبه 
أرسلان والسيد عبد الغتى العرينى والسيد محمد الخمصاق والسيد عير حمد 
وعملوا جميعا فى دمشق وبيروت عل احياء جذوة القومية العربية » 
والوقوف أمام حملة التتريك التّى كانت تسعى [ليها الدولة العدانة » وإن 
كانوا مختلفون فى الطريق المؤدية إلى ذلك , فبعضهم يرى أن الحركة يحب 
أن تهدف إل انتزاع حقوق العرب هن الاثراك اننزاعا بالقوة بعيداً عن. 
الجامعة العمانة الإسلامية »)وهو رأى اأشبان ) و بعضوم برىأن الأصلح ف 
نظرم وفى تلك الظروف ٠‏ أن يكون ذلك ضمن الجامعة العثمانيةالإسلامية » 
وهورأى الشيوخ , وكان شيخنا المغربى والشيخ رشيد رضا والامير شكيبه 
أرسلان برؤين الرأى الثان ؟ا ستفصله فمأ بعد 5 

[ أما بعد ] فهذه نحة رأينا أن نقدمها بين يدى محاضراتنا لندين اابيئة 
التى ظبر فيها الشيخ الإمام عبد القادر المغربي» والمحيط الذى نمأ فيه ,. 
والحالة الاجتماعبة والثقافة التى كانت عليها بلاد الشام فى تلك الفترة . 


فى السابع والعشرين من شهرشوال سنة هبام ١ه‏ الموافق ليوم5.5//0هم 
جعت اللغة العربية والآمة الإسلامية بالشي الإمام المملح اللغوى 
عبد القادر المغرى بعد جهاد طويل فى سبيل خدمتهما وااسعى المتواصل 
لرفعة شأنهما والذب ع نكيانهما » دام سستين ممنة عل أقل تقدير , فقد وك 
رحمه الله فى تذكره( تمدام )ر حل القل بجاهداً ومسلا ولاعة رون 
سنة فم بتركة حتى توفاه الله . 
والفقيد من أسرة علمية عريقة فى الدبن والفضل : 
فأبوه : هوالشيخ مص ى بن أحمد بن عبد القادر بن عبد الرحمن المغرلى . 
وعبد ال حمن هذا2"© تولى منصب الافتاء فى اللاذقية وطرا بلس واشام مدة 
ه؛ مسنة , وقد رجمه المرادى ف تاريخه ( سلك الدرر ) وقال إن وفاته 
كانت سنة 1141 ه ء وبيتهم فى طرا بلس , كا فى تونس , بيت عل وقضاء 
وشا استمر ذلكفهم متذ أن هاجر جدم (الشيخ حمددرغوث (طورغود ) 
من توفس إلى طرابلس فى أواخر القرن الحادى عثير لابجرة . 
وكان للشيخ ع أحمد عناية خاصة بتنشئة ولده مصطق على الع » قتلق التجو 
وراب 7 العريف ) وطلاب هبادىء العربية على ( ا 
من رفاقه فى هذا الطلب مصطق افندى كرامة واأشيخ ابراهم الاحدب زيل 


)00( هو عيد الر من بن عبد القادر بن عيد الرن بن عيد ااقادر بن عيد أئله بن أحد 
ابن عمد امغرلى التواسى من آل درغوث فى تونس وهى عرقفة عن ( طورغود ) وهو اسم 
جدم 0 باشا 8 2 00 0 0 0 والدنون ب بجامعه 


بيروت » ثم عكف على تاق العلوم الدينية من حديث وتفسير وفقه على 
' على (الشيخ رشيد الميقاتى) , واشتهر فى ذلك العهد (الشبيح بوسف الآسير 
الصيداوى ثم البيروق ) فى فنون العرببة وآداءما, فاستدعاه التميخ احمد إلى 
طرا بلس للاقامة ضيفا فى داره وتعلم ولده ؛ فى الطلب وأخذ يعليه اللغة 
والادب , وقد وجدت فى خزانة أل المغرنى نسخة مخطوطة من مقامات 
الحريرى فى ذيلها إجاذة خط الشيخ يوسف الأآسير لتلبيذه مصطى 
الذى قرأها عليه قراءة ضبط وتصحيح . ولما بلغ مصطق نحو العشرين 
من عمره أحب ابوه إرساله إلى الآزهر لا كال التحصيل هذهب فى سنة 
لاه و تطل مدة إقامته فيه لرمد شديد أصابه » فكتب إله والده 
الحضور إلى طراباس بعد أن أجازه شبوخه : اللباجورى ٠»‏ والرشيدى , 
والسقا , والمبلط » والدمنهورى . وفى عودة مصطف إلى طرابلس مص 
بييروت تأجازه مفشمهأ ) الشيخ مد اللوانى ) وفى سنة بماأازا هه ذوج 
بالسيدة أسما ٠كريمة‏ (الحاج عثيان عل الدين) من كبار تجار طرا بلس , وكانت 
بن الأمرتين عبة وود قديم “لم ثم توفى والده وكانعميره بضعاً وعشرين سنة » 

فنشط إلى العمل وضاقت عليه طرابلس فتيمم دمشق الى كانت مركز ولاية 
سورية » وكانت طرابلس متصرفية ملحقة بها , للاجتاع بعليائما الأعلام 
والاستزادة من طلب العلوم , وكان أشد اتصاله بالآميرعيد القادر الجرارى 
الذىكان حدبث العهد بالوفود إلى دمشق , ثم ما ليث أن تولى سنة ..م؟اه 
القضاءفىمكية الممدان » إحدى محا م دمشق الأربعيومئذ. وميشغلهذلكعن 
العو مثافنةالعلماء » وكأن كلماوجد فر صةللعملشخاها بتأليف رسالة فى الفذون 
الشرعية أو غيرها , حتى جمع لديه عدة رسائل , وطائفة من هذه الرسائل 
متوجة باهدائها إلى الأمير عبد القادر رحمه الله » مما بحدر بنا ذكره فى هذه 
المناسبة أنه فى ممئة ٠م٠١‏ ه زار عبد القادر المغربى فى الاستاة الآمير 
ل بن عبد القادر الجزائرى فأرآه هذا رسالة مخطوطة وقالله: خط منهذأ 3 
فقال له عبد القادر : خط والدى , ثم تصفح الرسالة فإذا هى فى إعراب 


عند القادر الغريىن وام وام هاوق هاه ولف اق فاح ضمام شما .دم م |4 


بعض ألغاز الشواهد فقال الآمير عمد : كان والدى تعجبه مناظرة العلياء 
فى مجلسه , وكان له أبن عمه, وهو أأشب: مصطق التهااى » فكان بثير خلافا 
تحوباً أو لغوياً فى المجلس حتى يسمع ما يقول العلساء فيه , وكان أشد 
ما يحتدم الزاع بين المصطفوين ال مغر بيين : المغرلى والدك.والمغرنى ابن عمة 
أنى الأمير عبد القادر , واختلفا فىبيت من أبباتالشواهد النحوية وبعد أيام 
وضع والدك رساألة ف معنى الييت وإعرابه , وافتتحبا باهدائها ألا مير 
وهى هذه الى فى بدك , وتارخها وال ه. 

ومن الرسائل الى ألفها مصطق أبو عبد القادر فى تلك الاثناء رسالة 
(درر التعريف بالحب الشريف ) شرح فها حديث ( إذا أحب الله عبداً 
نادى جيريل : إن أنه يحب فلاذا إلى آخر الحديث) وقد قرظهاكل من الشيخ 
علاء الدين نْ عالدين علامة الشام ك2 , وعلامة آخر إمعه ) مود ) 
وأغلب الظن أنه ) تود افندى حمزه ) مفى الشام المشوور . وله رسالة 
أخرى ذفنها حاورة خيالية وقعت بين مدن الشام تتسابق إلى الحظوة بولاية 
( أسعد مخلص باشا ) » ومن مصنفانه (منظومة) من بحر الرجر ءنها قواعد 
المعاملات الفقرية وحدودها وأركانها وشرائطها , وابتدأها بمسائل الببع 
فالاجارة فالكفالة فالحوالة فالقضاء, وختّمها بمسائل الفرائض.وله (رسالة 
شرح وما منظومة حمد بن سيفا فى الءلاقات البلاغية, ورسالة (الدرالمنضد 
فى شرح قل هو الله أحد ) وقد ألفها لما تزل دمشق , وانصل بأفاضلها 
وعلدائها .ولا سما الآمير عبد القادر الذى كان ينتاب مجلسه على الدوام كا 
أسلفنا » وكان علس الآمير لذاك العهدمثابة لافضلاء وكبار العداء فكان 
خصيهم قَْ نفسه عدداً ؛ ويّمنى لو جمع شتاتهم بعد أنكانوا ددا » فاتفق 
فى بعض المجالس أن جرى بينه وبين سميه الشيخ مصطىق المغربى التهاتى 
ذكر معنى ( الصمد) الوارد فى سورة الاخلاص ء وكان مجلس الامير غاصاً 
بطائفة من علاء دمشق فاحتدم الجدال بينالمغر بيين وكان الآمير يعجبه هذا 
النقاش ف الع بينهما إلى آخ رما تقدم ذكره فى حديث الآمير مد فى الاستافة, 


وقال مصطق 9 عيد القادر عن ذلك فؤئىه«قدمة الرسالة : فاغتءعت ماحل ببى 
وبين زميل وأضمرت فى نفسى وضع تفسير على سورة الاخلاص فى رسالة 
هو +جزة يقتصر فهاعلى مأقاله المفسر ون فىتفسيرها فألفها > مع رضها على العلماء 
لاخذ خطوطهم فى تقر يظها وتوقيعهم عليها » وقد حدثى عبدالقادر المذربى أن 
عددهؤ لا.العليا كان عشر بنعيناً أ كرا عياندهشق ؤ ذلك العهد وف مقدمتهم 
شبخ اأشام )0 عيد أللّه الحلى ) وعلى ساقهم قاضمهأ ررق ) مكتوق زاده عمد 
أفندى) وتاريُ تقريظه عمم؟ ه. وفىالسنين ااتى بعدها اقل «صعاق المغرق 
إلى قضاء اللاذقية و بلاد أخرى فى ولاية حلب , فأخذ خطوط بعض عداء 
تلك البلاد فى تقر يظ الرسالة , فأصبم عدد التقاريظ سما وعشمرين تقريظأً , 
دل جموعبا وتمط أسلومبا على حالة الثقافة والتفكير فى ذلك العبد أى منذ 
ماثة سنة كاملة » وقد طلب إل الفقيد قبيل وفاته بأيام أن اهنم بنشرها 
ولكن الاجل وافاه قبيل الشروع فى ذلك . 

ويظهر من تواريخ هذه المؤلفات والرسائل أن والد الشيخ المغربى أقام 
فى دمشق بين ستى ١1/5‏ وم ربراه أى عاق سئوات قضى معظمها فى نيابة 
محكمة ايدان الشرعية.وكان بزور طرا بلسر ويعود إلى دمشق لزيارة أصدقائه 
فما لاما الآمير عيد القأدر والشيخ علاء الدين بن عابدين الذى كان تولى 
قضاء ط رابلس الشام, فكانت بينهما صداقة صميمة . وقد أديا فريضة الحج 

١‏ مع أمتولى مصطفى امغر لى بعد محكمة المبدان بد مشقء نيا بةالقضاء ف اللاذقية 
سلخ شوال سنة عم؟١‏ هه حدى؟ م0" وكان بعد ذلك يؤم الاستانة ساعيا 
إلى نبل القضاء فى بعض ولايات د فتولى بعض اانيابات , ثم اقتضته 
الظروف العائلية أن يرجع إلى طراباس ويةم فها وذلك فىسئة 116 ه» 


)١1(‏ فى هذه السنة وفى هذه المديئة ولد عبد القادر فى 4؟ رءضان 24؟١‏ وقد هنأ بعض 
شعراء اللاذقية أباه به » ويظن أنه الشاعر عبد الرزاق الفتاحى اللاذقى . بتوله  :‏ 
هنثت يا ٠صطى‏ بطفل طلعه تادى يا سماده 
(الغربى) إن زدته واحدا أنباك عن تاريخ ميلاده 
المغرلى :: ل 8م5١‏ مل لاحت ووكراه, 


عبد القادر الغ رلى 3 ل عر و نك ابه وق وام واف نه 


وفخلال ذلك عين عضوا فى بحاس إدارة طرا باس , وليطب له العمل فيه 
لكثرة ما كان يعرض عليه من معاملات قانونية لم يكن له مها عبد وبراها 
لا تنطبق على أكام الشر بعة » فيأبى الموافقة على قراراتها وكان متصرفه 
ظرابلس بوهئذ برهم ؛ اشا ( الذى عبن بعد طراباس للتصرفة |لقدس 
الممتازة ) وكان يتمامل الباشا بمخالفته فف تح .ذلك الشيخ على رشيد المقاف 
كك أوجه مشايخ طر ابلس عند المكام فى ذلك العهد وقالله : قللصطفى ' 
افندى المغرلى إن مجاس الإدارة ماهو مدرسة دينية , وإبما هو مجلس تنفذ 
فيه الاحكام حسب الةوانين الوضعية , وعلٍ بذلك الشيخ «صطفى المغرق ‏ 
خجعل من بو مئذ كلما عرضت معاءلة لتوقعها يتلبى بقراءة كتاب بين يديه 
حتى تمر المعاءلة من دون أن يوقعها إلى أن أتم مدة عضو ته فمكف على 
العبادة ودراسة كتب العم ولاس.ما 93-8 الامام الإخذارى فقد كان مشغوفا 
بتلاوته ومذاكرة أقرانه فى مشكلات مسائله » ثم عرضت له مشاكل عائلية 
ضاق بها ذرعا لعدم تمرسه بأمثالها من الامو رالديوية وقد أثر ذلك فى حته 
فانتقل إلى جوار ريه سنة ع.مله وكانت ولادته فى حدود منة .17 ه 
هذه معلومات عن أسرة ٠‏ دارغوث » «المغرق » . حدثى ببعضها 
الشيخ عبد القادر , ونقلت بعضها من أوراق وجدتم! مخطه فى خزانة كتبه» 
وإنما ألمت ما لابين لكك طرفاً من أخبار الآسرة التى نبغ فيها شرخنا » 
والصلات القوية نين أجزاء ٠‏ العام العربى مشرقه ومغريه » والهركات 
العدية والاجتاعية التىكانت عليها بلادنا فى القر نين الآخيرين . 


أولسته 


ولد عبد القادر المغربى فى اللاذقية , حيث كان أبوه قاضياً , ثم انتقل 
إلى طرابلس الشام <ينا انتقل أبوه إليهاء وتلق العلل فها على أبيه وأفاضل 
رجالات أسرته , وكبار علاء بلدته , فكان أبوه يبجحمع له ضوابط منظومة 
من قواعد العلوم الخنلفة ويحمله على حفظها , ثم ختم القرآن الكريم وهو 
ابن عشر سنوات ٠‏ وحفظ المتون العلمية المشهورة كالالفية والاجروممية 
والسنوسية وجوهرة التوحيد , ثم لزم الشبيخ حسين الجسر علامة طرابلس 
ومؤسس المدرسة الوطنية فيا , وكانت هذه المدرسة أول معهد على 
محدث , وقد وصدف زمله فى الدراسة الشيخ محمد رشيد رضا هذه المرحلة 
من عمرهما فقال فى مقدمة كتاب البينات : « سبقنى المغربى إلى طلب العم 
وسبقته إلى مطالعة بض كتب الآدب والتصوف والتاريخ قبل طلب العل ... 
ولما دخلت المدرسة الوطنية فى طرابلس الشام كان هو فى الصف الأول 
من تلاميذها . وكان الشعر والادب أول أسباب التعارف والتآ لف بيتنا , 
وكان موضع عجب منى فى اجتهاده ؛ إذا شرع فى حفظ درس يضع 
رؤوس إماميه فى أذنيه وبقية اصابعه فوق عنيه حتى لا يسمع ضوتاً 
ولارى شيئاً » ثم يقرأ ما بريد حفظه قراءة بصوت بين الجهر والمخافتة » 
ولا وسيلة جمع الفسكر وتوجيه قوة النفس أمثل من هذه الوسيلة , ثم عطلت 
المدرسة الوطنية وانتقل ناظرها أستاذنا الشنيخ حسين الجسر الشهير إلى 
المدرسة السلطانية2؟ فى بيروت , وتبعه بعض تلاميذها فدخلوها ومنبم 
صديق صاحب « البينات » ولما ركبا الاستاذ وعاد إلى طرا بلس عادوا معه 


ليستغنى السلمون عن مدارس المبشرين » فكانت نواة تكونت حولا جمعية المقاصد الخيرية 


تحاضرات عن عيد القادر الغربى |اقاعاء د قا. ا وده .دا وا .دا .ا .د .را .اه | 


لثقتهم بتعليمه وتربيته , وانقطع إلى تعلم فنون اللغة وعلوم الششرع , والتقينا 
ثانية عنده فى المدرسة الرجبية فكان لكل منا وجهة هو مو لبا فى العلوم 
الشرعية وإنما كنا مشتركتين فى طلب آداب اللغة والعاوم المصرية ومطالعة 
المجلات والجرائد حتى المصرية الممنوعة من البلاد العئانة التىكانت تأتى 
فى البرثد الاجنبية لقناصل الدول فيطلعنى علبها بعض أحانى من أدباء 
النصارى فنطالعها مجتمعين تارة أو منفر دين أخرى20 »والحق أن المخربى 
وصديقه رشيد رضا قد أفادا من شيخهما العلامة الجسر فوائد قومت 
تف#حيرما ووجتمما الوجهة الصالحة حّى قال المغرنى عنه : ه وقد كان شيخى 
الجسر مصاحاً دينياً دق اانظر , لكنه مع هذا بق طول حياته محافظاً 
متحفظاً شديد الحذر , وأم ما استفدناه من طريقه فى الإصلاح محكن 
تلخيصه ما وقع لى فى زمن الحدائة وطلب العلل ؛ 

ذلك أننى بعد أن تلقيت هن دراستى على والدى الاستسلام إلىكل 
ماجاء فى الكتب الموروثة عن أسلافنا الماضين , والتصديق بتصوصها 
من دون تردد ولاارتاب , عدت فاقتست من شيخنا الجسر تعالم فهأ 
شىء من حرية النقد وانطلاق الفكر , وقد تعلينا أن الاصوص الدينية 
الموروثة فها الث وفبا السمين , وأن بينهما ما هو غير ييح و لامعقول 
ولا منطبق على القرآن ولا السنة النبوية الهحبدة فيجب الانتاه إليه والتنبه 
عليه , والتحذير منه » وتميز غثه من سعينه , وحقه من باطله , ولاييز الق 
من الباطل فى نقل الأخبار طريقتان : 

. التدقق فى سند الخير وروايته‎ )١( 

(0) تدقيق النظر فى إمكانة الخبر وعدم إمكانيته , وهذا ما قرره 
الفيلسوف العربى ابن خلدون فى الكتاب الآاول من مقدمته الذى بحثك 
فيه عن طببيعة العمران ... فكان شيخنا الجسر رحه الله فى درسه [ا 


٠ مقدمة كتاب البهنات الزء الثانى للشيخ مد رشيد رضا م د ه/.‎ )١( 


يشرح لنا ما قاله بن خلدون فى نظربته , وقد علدنا بأن ندقق ابر ونءمق 
النظر ٠‏ فلو سكل نص يقبل » سواء أعقل أم لم يعقل , بل نزن كل ذلك 
يزان القرآن والسئة وطبائع العمران ( أن الله أنزل الكتاب بالحق 
والميزان ) ينما كان والدى رحمه الله . بسبب تربيته الازهرية , لا يسمح لى 
فى أن أنحو هذا الحو ف النظر والتدقق وأعمال الفكر ف التفريق بين 
النصوص الدينية . 

غير أنى لما اتصلت بالسيد الاففانى وأنعمت النظر فى دراسة تعالمه 
اتتقلت فى حماق الفكرية إلى الدور الثالث أو الطور الثالك وهو أن نفهم 
النص الدينى فهماً صحيحاً , مراع > فيه قوانين اللغة , وقواعد بلاغتهما, 
ونستوئق من مطابقة النص للكتاب والسنة , ثم بحرأ على التصر بم 
بما فهمنا من الدص سدواء أوافق رأى غيرنا أم لا . وقد اقتدسنا هذه الطريقة 
فى الفهم من أقوال السيد الافغاى وتعالبه المروية المبثوثة فى العروة الوثقى 
أولاء ثم فى سائر ماعلق بكفنا من كتاباته وكتابات :ليذه الشديخ حمد عبده 
ثانياً , فالاساسالذى بقى عليه الإصلاح الدينى إذن هو تمييز نصوص الدين 
والحرص على فهمها فهماً حراً , مستندا إلى قواعد !للغة العربية وقوانين 
بلاغتهما , ثم الجرأة فى الدءوة إلى الصحيح المعقول .من تلك النصوص 
'واطراح الباطل الدخيل علبا , والجهر بذلك كله من دون جمجمة فى قول 
أوتقية من ذى صول2" . 

والمق أن شيخنا قد مر فى دراساته بأطوار أو أدوار ثلاث ؛ 

(أولها ( دور الدراسة المنزلية فى طرابلس أو الدراسة فى المدرسة 
السلطانية ببيروت سنة (..مده )( 1889 ) م » وقد كان فيه محافظاً 
أشد الحافظة . تلقى فيه علوم الدين الاولية , وحفظ ما حفظ من أى الذكر 
الحكم والحديث النبوى الشر بف وبءض المتو نالديية واللغوية والكلامية » 


)١1(‏ انظ ركتاب [ جال الدين الأفعانى ذكريات وأحاديث ] طبعة دار الممارف سض” 
د 41-25" . ١‏ 


عند القادرالثرلى بيع قار جو !طم ع وا لفق وا اب للا اا لا انو قيية 


وكان فى هذا الدور طالباً مستسالاً الكل ما يسع , حافظاً لكل ما يقال 
له دون أن بناقش أو يتردد أو برتاب 1 


و( ثانها ) دور حرية الفكر وانطلاقه و حا كة ما يسمع , وهرالدور . 
آلذى اتصل فيه بالشيخ حسين الجسر ( 0م١1‏ - ١٠١5‏ م ) وكان الشيخ 
الجسر هذا عالماً فأضلا واسع الاطلاع على الثقافة الإسلامية . تلقى عله 
ى الازهر على كبار شيوخه , أم رجع إلى بلده طرابلس , وكان ذا بزعة 
إصلاحية » فرأى ما عليه المسلمون من الجبل حقيقة الدين ؛ وقواعدالعقيدة 
الإسلامية الصحيحة فعمد إلى تأليف الرسائل الصغيرة ونشر المقالات 
المفيدة , مقومآ اعوجاج العقائك , وعاملا على نشر الإسلام الصحيح ومن 
شور ما خلف لنا فى ذلك كتاباه اللطيفان / الحصون الخيدية / و / الرسالة 
اللميدية | فى نبين العقيدة الإسلامية السلفية النقية من الأوضاروالضلالات» 
وقد كان واسع الاطلاع على العلوم الطبعية والفلسفية فزاده ذلك رسوخاً 
فى فهم الدين وتثقيته ماعلق به . وقد اتخذ الشيخ الجسر تلاميذه وكتبه 
جريدة ( ظراباس الشام ) وسائط لنشر دعوته الإصلاحية ؛ وكان الشابان 
النابغان الطرا بلسيان عبد القادر المغربى ورشيد رضا ألمع تلاميذه وأ كثرمم 
استفادة من طريقته 1 
(وثالها ) دور التعمق فى الدراسة والماقشة والبحث » وهو الذى 
(تصل فيه بجريدة ( العروة الوثقى ) الى كان يصدرها فى باريس اإمامان 
الافغان وحمد عبده » واسمعوه يتحدث إليك عن أول صلته بالإمامين 
وجردتهما فيقول : 
«أول مافوجئت بامم جمال الدين كنت تلميذاً فى المدرسة السلطانة 
الى أمر بإذشاتها فى بيروت الوالى حمدى باشا سنة لامها م ) وكان 
ناظر المدرسة يومد الشبخ أحمد عباس الآزهرى , المشهور فى بلاد الشام 
بعلمه وفضله والتهاب وطنيته , رأيت يومأ الشيخ أحمد بين الطلااب وم 


؟ وك أي ح هد + دف د 2 ...606060 6ه 6.06 6006666 محاضرات عن 


فىساحة المدرسة يرتعون ويلعبون وحوله طائفة منهم , و بيده جر يدة يشير 
ا إليهم » وسمعته يقول لهم وقد س ألوه عنها : [إنا ٠‏ العروة الوثقى » 
٠‏ يصدرها السيد جمال الدين الافغانى ويساعده فى تريرها صدبقى الشيخ عبده 

المصرى » وأفاض الشيخ أحمد فى وصف ( العروة ) والغرض من إنشاتها 
ووصف الرجلين وعلومع تنهما. ويدرت منهالتفاته وإذا تلميذان صغيران 
يران أمامه فأشار إلى أحدهما وقال : هذا ابن الشبخ عيده » وأشار إلى 
الآخر قائلا : وهو أخوة حمودة . وكنت لا آبه مهذين التاميذين ولا ارتاح 
لرؤيتهما » فصرت من يومئذ أنظر إليهما الال وأحب التقرب منبما 
والحسديث إليهما » ورجعت إلى طرابلس الشام من المدرسة السلطانية 
عام و.حراه حاملا إلى صديقى الشيخ رشيد رضا صاحب المثنار 
رحمه الله خبر ( العروة الوثقى ) ومنشئها ٠‏ وأخذت أبحث عن أعدادها 
وكانت مانية عشر عدداً مبعيرة لدى بعض فضلاء طرابلس الذين كانت 
تأتيهم عفواً أوبطلب منهم, فجعلت ألتقطهامن عندم لانسخها وأعيدها إليبم 
وكان شري فى هذا الهرص الشبخ رشيد وكان هو ينسخ إلمهم من مقالاتها 
أما أنا فكنت أنسخها بقلى من ألفها إلى يانها ثم جمعت كرا ريسها فى مجلد12» 
ثم بورد افتتاحية العدد الأول ويعاق عليها بقوله « هذه الفانحة هى خلاصة 
برنايج العرض الذى أنشنت مجلة ( العروة الوثق ) من أجله ؛ تنبيه الضعفاء 
إلى ما بريده الأقوياء هم , وشرح الاسباب التى أدت إلى ضعف الضعفاء 
وقزة الاقوياء.وبريد بالاقوياء سياسى أوربا وزملاءهم سيامى الشرق الذين 
ساروا على آثارم , وقلدوم فى اسقيدادم بالضعفاء والتفريط فى مصالحبم 
فالافغانى وعبدهكانا بريدان أن يكو ن هؤلاء الضعفاء - وم المسليون ‏ 
دول قوية آخذة بأسباب المدنية والعمران الموصلة إلى العزة والاستقلال 
مع مراعاة تعالم الإسلام الاساسية » . 


. وقد رأيت مجموعة المروة الوئق بخطه فى <زاتته‎ ١5 : ١١ جال الدين الأفنانوس‎ )١( 


فالشيخ المغربى فى طوره الثالث هو تلميذ ( العروة الوئق ) الوسيطرت 
على لبه سسيطرة عجيبة استمعوا إليه يقول : «أعطيت العروة الوث قكل وقتى 
دراسة وتفهما . وكنت أحياناً أعنى بشرح ألفاظها وتعابيرها ... ولا جرم 
أت( العروة الوق ) مبدت بين يدى ناشئة العرب مناهج فى الكتابة 
وأسالبب الإنشاء ما كانوا يعهدونها من قبل » ونهت إلى وجوب استعال 
كلمات اللغة الفصحى والاستعانة مها على [براد المعانى العصرية ومطالب 
الحياة الاجتماعية ... وقد تضمن العدد الاول مما حتاج إلى الشرح من فصبح 
اللغة حو ثلاثين كلمة9؟ , . 

فأ تم رون 3 الشيخ قد فى فى ( العروة الوثق ) وف ندارسها وشرح 
الفاظله ) وانتقادها » وقد ذكر فى كنابه عن ( جمال الدين ) طرفا 18 
ما كان قد علق على نسخته الخطوطة من (العروة ) أحصى مأ فها من 
الكلمات اللغوية التى شرحها فبلذت ( فى أعداد العروة كلها زهاء خمسمائة 
كلمة2 ) , ولا عجب فإن الشيخ كان مفتونا باللفة ومفرداتها منذ 
نعومة أظفاره . 

ولم يكن تأئير ( العروة الوثقى) فوالشيخ من الناحية اللغوية والأساوب 
وحسب , بل من الناحية الفكرية فقد قال :« [ف لما اتصلت ,السيد الأفغاقى 
وأنعمت النظز فى دراسة تعالهه اتتقات فىحيانى الفسكرية إلى الدور الثالك 
أو الطور الثالك وهو أننشيم النس الدينى فهما صميحا مراعى فيه قرانين 
اللنة وقواعد بلاغتبا, ونستوق من مطابقة النص للكتاب والسنة, 0 
نتجرأ على التصريح با فهمناه من النص سواء أوافق رأى غيزنا أم لا 
وقد اقتسنا هذه الطريقة فى الفيم من أقوال السد الافغاق وساف 
المروية والمبئوثة فى ( العروة الوثقى ) أولا ثم فى سائر ما علق بكفنا من 
كتاءانه وكتاءات تلميذه الشيخ محمد عبده ثانيا , فالاساس الذى بى عليه 


١7.15 كنتاب جال الان الأفغالى ص‎ )١( 
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الإصلاح الدبنى إذن هو تمي نصوص الدين والحرص على فهمها فهما حرا 
مستندأ إلى قواعد اللغة العربية , وقوانين بلاغتها, ثم الجرأة فى الدعوة 
إلى الصحيح المعقول من تلك النصوص و التعالم وا”طراح الباطل الدخيل 
عليبا 6 والجور بذلك كله من دون جمجمة فى قول أو تقية من ذى 
صول690غ6. ١‏ 

واستمر الشيخ فى هذا الدور طوال عمره يأب ويجد »ويدرس و تيد : 
حسب روط الاجتهادالسابقة <تىكانت له آراء ونظريات نعر ض لها فمأبعد 
إن شاء الله , وقد تمرس بهذا الآمر تمرساً حينا ازدادت صللنه بالشيخين , 
واجتمع [لمبما فى الاستانة أو فى القاهرة , فأفاد منحبتهما واجتهد فى السير 
على غرارهما يتتبع أثارهما ويق رألما, ودفعه الشوق لرؤية جمال الدين0؟, 
وكان فى سنة ١2١‏ ه( ؟وىم1 م ) مقما فى دار الخلافة , فسافر إليه وظل 
فى جواره سنة واحدة أفاد فا منه فوائد جللة ضفن كثير ا منبا فى كتابه 
اللطيف عن جمال الدين ثم رجع إلى طراباس عاكفاً على دراسة آثار 
جمال الاين » و أولع بعدئف بدراسة آثار الشيخ مد عبده . واستجاب إلى 
دعونه الخيرة 71 وتشرع يصدع بالاصلاح الديى والاجماعى والسياسى 
فاستدعاه الإمما تمد عبده إلى مصر حيث امجال للدعوة الإصلاحية أنذاك 
أرعت وأوسع»ولكن ما ليث الاستاذ الإمام أن لق وجه ربه9) فانصرف 


. 48 انظر كتابه عى «جال الدين الأنفالى6 س‎ )١( 

(؟) يقول المفرنى قى كتابه عن جال الدن الأففاتى ص 78 : إنة ينار ح طرابلس إلى دار 
الحلافة سدخول فى بعض معاهدها 'علمية » وبقول الشبخ رشيد رضا فى مقدمته لاحزء الثاني 
من كتات البينات / و / : إنه ذهب اليها للاتظام فى سللك القضاء الشرعى . . ولم ينجح فى 
طلب القضاء ولو تجح لحال القضاء وااقدر دون اشتفاله بالتحرير والإنكاء ولحرمت أمته 
العربية من هذه الآيات البينات . وليس بين القولين اختلاف فإن طلاب وظائف القضاء 
أو نواب القضاء كا كانوا بسمونهم آكذ كانوا يدخلون فى معهد حاس فى الاستانة م يتخرجون 
منه نواب قضاة فى أتحاء الأمبراطورية الممانية ,٠‏ 

(؟) توفى الإمام عمد عبده فى ١١‏ مموز ( نوليو ) 86١٠ؤ9١ا.‏ 
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اللغرن إلى الصحافة وكتب فى كبررات جرائد مصر مقالات اد العزاتم 
وتجذت الممم الغافية )© . 

. يقول رشيد رضا واصفآ الحقبة التى سبقت سفر المغربى إلى القاهرة 
عمئة .و : ولما اشتد اضطهاد الحكومة الميدية للا 'حرار , وأسماب 
“الأقلام والافكار, وأسرفت فى إبذاء قراء المنار , كان نصيب صاحى 
-ونصيب آخزين من أهل العم والفضل السجن فلما أنقذه الله تعالى منه هاجر 
إلى مصر فسألت شيخنا الاستاذ الإمام أن مجعله كانباً للافتاء عنده فارتاح 
لذلك واستكتينى مذكرة لوزارة الحقانة فى ذلك وهو فى سرير المرض 
“الذى توفاه الله تعالى فنه, للآنه تعالى قدر أن يكون هذا الرجل كانباً اجتماعياً 
لا قاضيا ولا كانيا شرعيا 5 نفسه على هذا العمل , 
ولا شاعراً بقوة استعداده له , حّ أنه لما دعى إلى الكتابة فى الجرائد 
المصربة استشارنى فى ال موضوعات الى ترجى فائدتها وتلقيها بالقبول » وف 
الأسلوب الذى بحسن اختياره , ولعله ما أهم امضاءه ( المغرق ) فلم يصرح 
جاسمه إلا لآن شعوره ,استعداده كان دون قوته ,»كا هو شأن طلاب الكمال 
(لذى لا حد له بعد أن يصيبوا حظاً عظما منه , وأما الناقصون المغرورون 
انهم يتهون عجباً بكل ما يخطونه29 والمق أن المغربى لو سلك سيل 
القضاء والوظائف الرسمية لضاع فى ذلك الخضم » ولكن انصرافه إلى 
الكتابة جعل منه فرداً من بناة حركتنا الاصلا<ية » وقد كان فى القادرة 
يحرر فى جريدق ١‏ الظاهر » و ١‏ اؤيد » حتى عرفه الناس على الرغم من 
توقيعه مقالاته بتواقبع مستعارة , إلى أن انزاح كابوس الظل الميدى 
عن البلاد الشامية بعد إعلان الدستور العئمانى سمنة ١.4‏ م فرجع إلى بلدة 
علرا بلس الشام سند .5م . ش 
أخذالمغرنى بعد اتصاله بالاففاننى وحمد عبده يحبر بضرورة الاصلاح 
(؟) انظر مقدمة البينات المزء الثالى ( د ) . 


الدينى والاجتاعى والتنبيه إلى تأخر المسلمين ولزوم إحداث انقلاب دين 
اجماعى يعود بال مسلمين إلىبساطة الدين وأصوله الثابتة.كا كان يحبر باتقاد 
الطريقة التىكان علبها رجال العهد الميدى فى إدارة البلاد العهانية وأسلو .هم 
فى الحكم ما أخر المسلمين عن أمم الارض ءوكانت رسائله بهذا الشأنه . 
لا تنقطع إلى الشيخ حمد عبده والشبخ رشيد رضا الذى سبقه فى السفر [لى 
هصر عام مبإعرزه وقد عثر ناعى بضعة أبيات من قصيدة كان المغرنى نظمها 
يخاطب مها السلطان عيد اميد وينتقد سياسته الداخلة ا تقاداً شديداً و(هماله 
إصلاح أحوال المسلمين من رعيته وهى قوله : 
بلحغ أمير” المؤمنين نصيحة الول ولا تريد” ثسوابا 
قبر تعمتره ببدرة عسجد 2 وتعيد عمران البلاد خرابا”» 
تكسو الدي > الحلة البيضاء إذ تكسو الشعوب من السوادثيابا 
الشرائيه من فين عاق.. ٠‏ افق هنا احنان الخد 
تُقصى إل الآطرا فكل” محنتك وببيت دق الذوك والآوشايا 
1 من برىء صادق حكنت فى 2 حسوبائه المتجسس الكذانا 
بل هذه الخصيان كيف تقدمت بيض الفحول السادة الانجارا؟ 
ضعت" ملكك وامتهنت رجاله فَمَلام تحوى التاج والالقايا؟ 
ثم أن الحكومة الميدية م تجد بدا من اعتقاله فأوعزت ( سلطاته 
المابين ) فى الاستانة بذلك إلى خليل باشا البكدشلى والى بيروت فضر إلى 
طزابلس بنفسه واعتقل المترجم فى أوائل عام مبومر ه ...وم ليلا ْم 
ساقه إلى بيروت ليلا تحت حراسة شديدة خوفا من هياج الرأى العام 
وأقاربالمترجم» وثمكثيرون.وقد بقىموقوفا عدة أشهر فى (دائرة البوليس) 


)١(‏ يشير إلى الأموال الطائلة التى اعى الساطان عبد اليد الثاني باتفاتها على بناء زاوية 
وضريم لوا شيخه ااسيد الى الهدى الصيادى الرفاعى فى حلب . 
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جسراى النرج ثم أنالحسكومة وضعت يدها علىمكتبته وأوراقه وأخذ الوالى 
بنفسه يعن فيها بحثأ وتنقيبا ولكنها فى نهاية الآى أعادت إليه بعضها بعد 
خروجه من المعتقل, ولما أفرج عنه بعد أشهر واتصل ذلك بعل الاستاذ الإمام 
الشيخ عبده استدعاه إلىمصر وقدم إلى وزارة مصطق فهمى باشا طلبا بتسميته 
كاتب فتوى لديه » وحين وجد المغرلى أنه ل بعد فى وسعه البقاء فى البلاد 
العئانة حت هذه المراقبة الشديدة من رجال عبد اميد استطاع الافلات 
والسغر خلسة إلى قبرص فى الباخرة الخدبوية ومنها إلى مصر فيلغها فى ٠7‏ 
ربيع الثانى ممم١ه‏ الموافق.؟ يونيوه.ووم ولكن المنية كانت قد عاجلت 
المفى اأشيخ جمد عبده بعد وصوله لها بقليلفمكف على الاشتغال بالصحافة 
حرراً فى جريدة الظاهر الى كان يصدرها الحاى المشهور إذ ذاك ( عمد بك 
أبو شادى ) ثم دعاه الشيخ على يوسف للمشاركة فى تحرير « جريدة المؤيد» 
خلفا للمرحوم السيد عبد الميد الزهراوى فاتسع له فيها الجال لنشر فكرة 
الاصلاح الدينى والاجتاعى ونقد أوضاع المؤسسات الديفية ومنها الازهر 
الشريف , وقد كتب عشرأت المقالات فى هذا الموضوع وف البحوث 
الدينية واللغوية والآدبية الآخرى ؛ وظل يحزر فى ه جريدة المؤيد » 
إلى أن أعلن الدستور العمانى سنة م..؛ م فما إلى سورية فى عام 
15م وواصل الكتابة فى « المؤيد » والصحف المصرية الكبرى كاللواء , 
والشءب » وألعل , ومجلة الحداية وبعض دف بيروت »ء وما نشره فى المؤيد 
يومئذ مقال بعنوان ( حجاب المرأة فى الإسلام ) تناقلته عنها الصحف 
السورية وكان له تأثير عميق فى البلاد وحمل عليه الحافظون من أجله 
حملات منكرة : 

وفعام ١دووم‏ .٠ه‏ انشأفى طرابلس العام جريدة بامم (البرهان) 
وكانت مباءئها ندور حول بعض أمور سياسة الدولةالداخلية وموضوعات 
الاجتماع الإسلامى والدعوة إلى وحدة الكلمة والعمل على تكوين كتلة 
إسلامية قوية تستطييع أن تقف فى وجه مطامع أوروباء وكان بمدما 


بالمقالات بعضٌ كار الكتاب كالآمير شكيب ارسلان المؤرخ المصلحج 
المشهور والاستاذ عمد اسعاف التشاشيى أديب فلساين اكير وغير هما 
من كار كتاب العصر , ولكنه اضطر إلى وقفبا عند ادتراك الدولة 
العثيانية فى الحرب العامة أواخر عام ١و١‏ ه لآن | كثر مه مشتركها فى مصر 
والند , وقد دعته الحكومة المثّانية فى تلك ااسنة إلى الانضمام إلى اأشيخ 
عبد العزيز جاويش والآامير شكيب أرسلانوالسفر[المدينة المنورةلتأسيس. 
كلية إسلامية فيها أطلقت عليها الحسكومة اسم « معهد دار الفتونء فأسسوهآ 
باحتفال حافل إلا أن نشوب الحرب العامة قضى على ذاك المهد . ثم أنشأته 
وزارة الأوقاف العّْمانة فى القدس 3 وروم كلية دعتبا م الكلية 
الصلاحية » وكان الغرض منها تخرج علماء ومبشرين بالدين الإسلامحه 
مسترت بين العلوم الدينية والعلوم العصرية » فاشترك المغربى فى تأسيسها 
تنظم شئونها مع الشيخ عبد العزيز جاويش والآميرشكيب أرسلان وأخفه 
0 الآداب العربية وفنون البلاغة والسيرة النبوية إلى أن أسسته 
الحكومة العثانية فى دمشق عام 141 م « جريدة الشرق . وسمته 7 
لهيأتها التحربرية فاتتقل إلى دمشق وأخذ ينشر فى الجريدة مقالات فى الآدب. 
والتاريخ والإصلاح الإسلاى , ومما نشره فيها عام دوو م مقال بعئوان: 
« النبضة الدينية فى الآمة الإسلامية » دعا المسلمين فيه إلى التجدد ونبله 
الخرافات, وقد أحدث دويا ف البلاد بين الشيوخ وأرباب التقليد , وأعيد. 
طبع المقال فم بعد فى الجزء الثانى من «كتاب البينات» ولما رزحت سوريةة. 
تحت الاحتلا ل الانكليزى - الفرنسى فى أواخر عام م1١‏ م لزم الشبخ 
داره وعكف عل التأليف , ومن تآليفه الى أتمها فى تلك الحقبة تفسيرهم 
لجرء ( نبارك ) » وقد حذا فه حذو الاستاذ الشيخ عمد عبده فى تفسيره 
لجزء زع ) . 
وحاول انحتاون الفرنسيون أن يعهدوا إلى الشيخ بعض الأعال 
العلمية والدينية » ومنها افتاء طرا بلس للافادة منه, ولسكنهكان يرقض بإباء 


عبد القادر المغرلى 0 ا ا ا 0 ا ا 0 د د د د 3 يف 


إذ كان «تشاماً من الحالة الى آلت إليها البلاد بعد أن رأى الانكايز 
والافرنسمين يقسهون بلاد الشام إلى مناطق ودوبلات صغيرة , ويعدرون 
يالك حسين <ليفهم وحفولة إل فهر ء كثيرا ما كان ينشمد قول أفىالعطاء 
السندى فى بى أمية : 
ألبس> اله يمل أن قلى يحب بَى أمية ما استطاعتا 
ومانى أن يكونوا أهلء دعل ولكنى رأيتة الامر ضاعا 

ولما أنشأت حكومة المرحوم الملك فصل بن الحسين فى دمشق ( ديوان 
المعارف ) الذى #عتى فما بعد ( المجمع العلمى العرنى ) كلفته أن يكون 
عضواً عاملا فيه فل يتردد فالقبول لآنه رآه بعيدآ عن جو السياسة, ووجد 
أن العمل فيه يساعده على خدمة اللغة العربية ومدها بالمصطلحات العلمية 
الجديدة فمكف على العمل فى المجمع من وضع مصطلحات عامية وتصحيح 
أخطاء شائعة وإلقاء محاضرات كثيرة ممتعة فى مواضيع مختلفة بلا كلل 
ولاملل» وعهد إليه أيضأ فى عام 7م9١‏ بتدريس الاخة والاداب العربية 
فىكلية الحقوق بالجامعة السورية حتى إذا كان عام:م١‏ م أصدر فؤاد ملك 
مصر مرسوماً بتاميته عضواً عاملا فىمجمع اللغة العربية الملىءصر وهو 
الذى أطلق عليه فما بعد اسم (مجمع الاغة العربية) فكان لاينقطع عنالسفر 
[لىالقاهر ة فى شتاء كلسنة لحضورجالساتهذا اجمع والمذا كرة عقر إخوانه 
الاعضاء في مواضيعه وبزويد يجاته بالكثير من اأقالات والاحاث العلمية 
واللغوية الختلفة . ١‏ ا 

وكان أصاب ( المجمع العلى العربنى ) فى دمشق عام مم١٠‏ م بعض 
الاضطراب واضطر إلى التوقف لازمات مالية طارثة فانقطعت مجلته عن 
الصدور » إلى أ نكا زعام مع ووم فعبدت الحكومة السورية إلى المخربىيرئاسة 
جمع دمشق فقام باعبائها على غير رضى منه لآنهكان تحب البعد عن الأعمال 
الإدارية التى تحول بينه وبين الانقطاع لعل والتفرغ للبحث , فأعاد إصدار 


١-05‏ لام ل لو وه معام ام ما رع عو لو لل 6 6 ان تخاضرات عن 


امجلة كسابق عبدها , م عادت الآزمة المالة مرة ثانية فى عأم 11م 
فتوقفت الجلة أيضا عن الصدور حتى أوائل عأم جغؤلم ثم أعيد إعدارها 
بعد أن وضعت لحا الخصصات الكافية فى الممزانية وعاد المغربى إلى أعماله 
العلسة يشغل منصب نائب رس أبجمع بعد أن اسندتالرئاسة إلىالمرحوم 
عمد كرد على فاستأنف بحوثه العلية واللغوية وإلقاء الحاضرات الشيقة 
الممتعة, وى عام م اتتخبءضواق( أجمع العلى العراقى ) بيغداد, 
فكان يمد" هذه الجامع الثلاثة بأرائه وحوثه التاريخية والآدبية واللغوية 
بدون انقطاع إلى أن اختاره الله إلى جواره بعد أن خّلف للخزانة العرببة 
عدداً كبيرا من المؤلفات والواضرات والاحاث . 

أما مؤلفاته فنتكل, عنكل منها فما بعد , وأما محاضراته الى تنيف عل الماثة 
محاضرة فقد كان ألق أ كثرما فى قاعة الجمع العلى بدمشق والباتى فى 
بعض المد نالسورية واللبنانية والمصرية فى غضون ثلاثين سنة, نشر شىء منها 
فى مجلدات الحاضرات الثلاثة التى أصدرها المجمع ا اذكور , وأما أحائهالعلمية 
المتتوعة ومقالاته التى تدور حول الإصلاح الدينى والاجتماعى والتاريخ 
والآدب فإنها جد كثيرة وكان نشر معظمبا فى« جر يدة المؤيد » 5 أن أحاثه 
اللغوية وأراءه فى تنمية اللنة العربية وإحياء ألفاظها وما إلى ذلك فهى مبثوئة 
فى مجلة جمع اللغة العربية المصرى وجلة امجمع العللى فى دمشق. 

وكان للمغرنى شعر هو أقرب إلى شعر العلياء , كان قاله فى أول نشأته 

الآدبية , ثم للا خاض غار الكنابة والتأليف أعرض عن النظم إعراضا تاما, 
على أن له بعض المقطعات التى نظمها فى بعض المناسبات وهى متبنة التركيب 
ولطيقة المعنى (© . 
> :040 نوسي نر ل وفك مرضة ( كف الأسد ) وغيرها ويذكر تداويه باللنساين : 
كفكفت كنك با أسد يا أبها الخحصم الال 
الله ثم. البنلين وقل هو الله أحد 


وأويت من ربى ورحته إلى ركن شد 
أنشبت ظطفرك فى لا تربى لنت أو وى حت 
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وكان المغرفى إذاما قرأ كتابا قدبما أو حدبئا علق عليه هوامش 


- أو صاحب برجو لى الإ بلال مرنى سقم الجسد 
ولديت فى الآدان ما حسم الإله وم وعد 
هذا مجحل حتفه وحياة ذا انا ومد 
أرسلت طير الشؤم منتظاً لام وما ورد 
وسللت سيف الغى مناطاً الك وما عضد 
ورهيت ‏ سهمك <لسة فأصاب درعاً من زرد 
إن كنت لرصه موتقى فلبتلين لك الرصد 
أو إن أردت ساءى لله ربى لم برد 


متهدداً متوعداً لا بالصداع ولا الرماد 


بل بالتصلب والحصا والضغط أو وح السدد 
والمج والريات أو مرض للمثاثة والدرد 
والكل سول هين فى جنب تخليط الفند 
وى علة 5 الرأس لكن ذكرها عم اليلد 
هى علة فى النكر تحكى الكفر الله الصمد 
هى علة قد رد صا عبها إلى حمر تكد 
من بعد علم 0 يمد يدرى ولا سرد العدد 


دى علة أيعيش صا ها مود أم بدد 
عدوه افى الآحيا وى الأموات أاحدر أن يمد 
فاعجب له عشى على إ وضين هاما قد لخحد 


يا رب تلك شكيق اغفر وونق للرشد 


ا 
ونال أيضاً 0 
ايا ابن الثورة الكبرى تقل دعاءاً من أ ثقة صمبم 
تركت حمى المروبة هف قلى عليه آقتى لصهيون لدم 
ورحت تقم فى الأففان تشدو ( الاحى المنازل بالغمم ؟ ) 
قالحا على سان الدكتور خالد الطباع ليرسلها إلى المر حوم الشيخ ذؤاد الحطيب الشاعر 
الشبور وقد ءن وزراً مفوضاً لاملك ابن سعود فى الأفنان عل واستوحى المنى من بيتين 
لبعض ظر فاء الأعراب وهما: 
رددت مخافة الحجاج الى بكابل فى إست شيطان رجيم 
مقم فى مضضارطء أغنى ألا حى امازل (الغمم 
د جد 6 1 
وقال أيضاً رتغخاطب الفيخ الءالم الابراتى المشبور أب عبد اس الزتجانى : 
إليك أخى فى الله أحى شبادة تلى امين الناس كنه دخائلك حت 


وتعليقات وشروحا لو جردت وطبعت لبلغت كتابا يفوق الأصل » وقد 
رأيت فى خزانة كتبه الكثير من ذلك رأيت طائفة كبيرة منالكراريس 
كان لخص فيها فى-دائته بعض العلوم الدينية واللذوية والكونية وشرحا على 
دواوين البحترى والمتتى وابى مام . وخزانة كتبه تعتبر من الخزائن المشهورة 
فى سورية لما حوته من الكتب المخطوطة فى علوم الدين واللغة حتى أن يعضها 
يعد من الكتب اانادرة , هذا فضلا عن الكب المطبوعة فى مختلف الفنون 
وقدكتب الاستاذ المر<وم عبد الله خلص مقالة طويلة عن نفائس ذغائرها 
فى مجلة اجمع العلى العربى . 

هذه خلاصة أولة عنالرجل وسيرته وحيائه العلبية . أما اخلاقهوطبائعه 
ومزاياه فنوجز الكلام فها بقولنا :كان حرء الفكر صرحا متشددا فى رأيه 
لايحيد عنه مى اقتنع أنه صواب» صابراعلى هجات خصومه فى ساساته 
وآرائه الدينية لا يبالى بهم , وكان النصريحانبهفى أ كثر الاحبان , وكان بعيدأ 
عن الدنيا وحطامها لم يسع قط إلى منصب أو فائدة مادية مهما عظمت » وكان 
كثير الاهنتمام بشئون العالم الإسلاهى وجمع شتات المسلمين والسعى لرفع 
مستوام ومجاراة الام الأخرى والتدليل على أن الددن وأصوله تحض على 


د فلت سبنى ولت بشيعة ولكن إلى القرآن رجمى ثمائلك 
كنا 
ومن ذلك قوله 0 
يا صديةأ لقد ملكت يصدق القول ودى فسكنت حير صدانق 
إن شوقى إليك أعظم من أن يشرح الرء كنهه فى كتاب 
 *‏ 
وقوله : 
وما الل الميساة لو لا مصائب الرء فى حياته 
عغوت كل أمرىء لعمرى بقدر من مات مسن إداته 


فك الفاقو لدف دوأ ب جا جاه وود إلا لحار امي للحتي اده 
كل مافه الخير للبشر , و.ظبر هذا بصورة جلية فى مقالانه المنشورة 
ف( المؤيد ) وفى كتاباابينات وحاضراته العديدة» وإنرسوخه وطول باعه 
فعلوم اللغة العر بية وأسر ارها. ولاسيا تمكنه من عل الصرف ,كان يساعده , 
كثيرا على التعمق فى فهم النصوص الدينية وأقوال شعراء العربوالالفاظ 
لتى نقلت عنهم واشتقاقاتها وإدراك اأراد سهاء وبظبر هذا فى تفسيره لجزء 
تبارك وف كتابه الاشتة'ق والتعر بب » ولاننسى جولاته الواسعة فى شرح 
الحهوقالتىمنحبا الإسلام لدر أ ودفاعه عنها فى مناسبات عديدة > أنهكان 
رحمه أله واقفا بالمرصاد لكل مهجم على الدين الاسلاى أو عل اللغة العر بية 
فكان يقارعهم بقلمه ويدفع الحجة بالحجة , بأسلوب رفيسع فى المتانة وقوة 
الدليل ؛ وكان أسلوبه بعيدا عن الاسفاف ول ينقل عنه أنه استعمل 
فى ردوده ألفاظا نابة أو عبارات شائنة .”ا كان يتصف بصفة قلا جاراه 
فها أحد من العلياء فى عصره وهى الصبر على العم والبحث والتأليف ساعات 
معترلا فى غرفة عله , مكبا على كتبه وقراطيسه بلا كال ولا ملل وقد نقل 
عنه أنه فى حداثتهكان يقبع فى غرفته أياما خاليا بنفسه لاتفتم غر فنه لأحد 
إلا للخادم الى تناوله طعامه . 

وما تجدر الإشارة إليه هو سعه المتواصل إك توسيع افقة العلى 
والثقافى منذ جر حاته, فقد أولع منذ حداثته بدراسة اللغةالإفر نسبةوحفظ 
الثىء الكثير مناشعارها غير أندكان يصعبعليه الكلام بهاء لانه تلقاها 
عن الكتب والمعاجم وعن أساتذه سوريين ولم يتعدبا على أبنائها وقد 
كان مع ذلك بحسن الترجمة عنها مستعينا بالمعجر , وقد ترجم أثناء إقامته فى 
مصر رواية «غادة الكاميليا غ لاسكدن :دعاسن وملا الشيخ سلامة 
حجازى فى عام م140 م ٠‏ 

وكان للمغرنى فى محاضراته العامة ودروسه ألتى يلقيبا على طلابه فى 
الجامءة السورية أسلوب هو الغاية فى الطلاوة؛ كا كان له صوت حسن 
الجر سجبورى المقاطع , يتحدر كأنه السيل بلا تلعثم ؤلاتوقف , كل ذلاك 
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ببيان مشرق , وأساوب أخاذ حيث لا عل شامية مهما أطال ٠‏ وكاتت له 
قدرة بارعة على شرح عويصات المسائل العلسة » واسرار العربية وتقريها 
من الافهام بالشواهد وضرب الامثال . 

هذه صفحة عن نشأة عبد القادر المغرنى وسيرته, وهى ؟ ترون صفحة 
مششرقة نصور حياة شخصية عاملة عالمة قام صاحها بقسط ليس باليسير 
فى خدمة دينه ولغته وبلاده وقوميته العربية . 


رأيتم ان المغربى كان مؤمنا بأن الصحافة هى الوسملة الوحيدة للاصلاح 
وإنقاذ الامة الإسلامية من ربقة الجبل والفوذى والتقبقر » وآن اشياخه 
فى الشام ومصر كانوا يتخذونمها أداة لإبلاغ آرائهم , ونشر أفكارم ودعوة 
الناس إلى مذاهب الخير الى يرتأونها . 

ولذلك عمد إلى السير فى هذا الطربق فانصرف إلى الصحافة بمارسها 
يكن يوساطيا آراءه منذ أن امتشق القم فى مصر سسئة ١١١‏ بعد وصوله 
إلها بسبعة أشهر إلى أن توفاه الله . 

وقد أبق لنا فى خزانةكتبه أضابير جد قيمة أحدى فيا مقالاته الصحفية 
ورتنها 'رتيبا دقيقا كاملا منذ سنة ١١١‏ إلى سنة ١40‏ وكأنه كان بريد نشرها 
فى مجلدات , فقد صنفهاتصنيفاستةنا , وكان قد نشر قسما منها فى مجلدين معاهما 
« البينات » ضمنبما بعض مقالاته التى كتبها ما بينسقى .وو ١٠1وام.‏ 

ونحن إذا رحنا نعرض مقالاته ورسائله الصحفية ونستقرىء تحوثها 
العلمية والادبية والسياسية والاجتماعة جد له فى سنة ١4.‏ مقالا واحدا 
نشره فى المقطم , ولعله أول مقا لكتبه وكان عنوانه «القثيل العربى20© » وقد 
كيتب على هامش الجزازة الى تحوى المقالة « كتبتها بعد وصولى إلى القاهرة 
بسبعة أشهر فى سنة .ول م ( عمد ه )» ولعلها أول مقالة كتها فى مصر. 

ونحن إذا درسنا تلك المقالة دراسة دقيقة نجد أساويا مشرقا وأفكارا 
نيرة وملاحظات وتوجببهات ندل على مو فكر الكاتب على الرغم من 
ثقافته البسيطة وعحيطه الآولى الذى تخرج فيه . فقد ابتدأ مقالته بتببين فوائد 
الغثي ل وقرنهإلمصنو يهم الصحافةوالخطابة , بلهو يذهب إلىتفضيله على الصحافة 
والخطابة لانه أقريها تأثير! وأبحعها علاجا فى تربية الامم ووسائل تهذيها . 


. ارجع إلىهذا المقال فى آخر هذه اللحاضرات‎ )١( 


ثم شرع فى تصوير القثيل وكيف أن الممثل يعمد إلى حادثة مشهورة 
أو زوابة مأثورة فيعرضبها على الانظار ويقلد رجالا وكل من له مشاركة 
فى حوادثها متحريا حا كاتهم قُْ أزيائهم وهيئاتهم وعادتهم وسائر ملابسوم ١‏ 

والمغرتى فى وصفه عمل المثلين واصف بارع دقيق الملاحظة مبسط 
للا'مور المعقدة , شارح للقضايا الغامضة مر حا يدلنا على دفة تفكيره 
وسلامة بصيرته ومخاصة حين يقول إن : ( فن الاثيل إذن محاكاة وتقليد » 
والتفليد والا كاة غرائن من غرائزالإنسان نشأت معه مذ كان على بساط 
بساطته الآولى , انظر إلى الطفل فإءه لا تمسه نفحة من العقل حتى يأخذ 
فى تقليد منحوله ونح كانهم فى أقو الم وأعمالم , فلا غروانكانت النفوس 
بالفثيل اعلق . وإليه أحن وفيه أرغب ) وببين المغرنى بعدئذ أن الهدف 
من. الاثيل هو إصلاح الشعوب وتقويم النفوس والا<ءتّيال على سوق 
الناس إلى مأيريده بهم المصاحون إما عن طر بق الأساليب البلاغية أوضرب 
الآمثال أو تصوير الوقائع النارخبة أو نحت التائيل أو الغناء » وإن العثيل 
هو جماع تلك الفنون إذ ينناول الكاتب المؤلف الحادثة التاريخية فيضر.ما 
مثلا يتجلى فيه جمال الفضيلة بأبى مظاهرها وقبح الرذيلة بأبشبع صورها 
ثم يكسو ذلك من جلابيب البلاغة والشعر والتلحين والتصوير ماشاء وشاء 
تمكنه من نواحى تلك الفذون . 

ثم يذكر المغربى اهتتام كتبة الفرئح بالتأليف فى فن القثيل لانم 
وجدوا فيه ضالتهم من قيادة اأشعب وسوقه من حدث يشعر أو لا لشعر 
إلى تربية ملكاته , ثم يلتفت المغ ربى بعدئذ إلى قومه فيرى حالتهم الاجتماعية 
المتقبقرة ويتمنى أن يعظ شأن هذا الفنالاجتماعىا لإصلاحى بين ظبر انهم » 
ثم يثى ثناء طيبا على رائد هذا الفن فى مصر الشيخ سلامة حجازى ويصفه 
بأنه ممثل بارع ممتاز ببراعته و.ذل وسعه فى تحسين الفن والسعى لإتقان 
أسالبه حتى كاد يتجارز به طور الطفولة فيجب على أفاضل البلد وجمهور 
الكتاب أن يشجعوه ويشدوا أزره فها هدف إليه . 


ولا اينسى المغرنى أن حرض من[ ذس من نفسه استعدادا وميلا فطريا 
إلى هذا الفن أن يعكف عله وأن يتأهب له اهبته بالإكثار من قراءة 
الروايات الافرنحية واستظبار جيدها وترجمة المفيد منها ٠‏ ثم يعرض 
مهذه المناسة إلى موضوع رجمة الروايات والاثيليات الي هب الناس 
فى ذلك الوقت إلى ترجتتها فينقدها نقدا علميا حيحا, م بعرض إلى الروايات 
المؤلفة ويقارن ينها وبين الروايات المترجمة ويقول « ومن أو حظامنالفهم 
فيهذا الفن أدرك لآولوهلةالفرق بينالروايات المترجمة والآاخرىالموضوعة 
وضعا فإن حوادث الآولى تسرد على نسق غريب فى أسلوب عجيب فهى 
كأنها متكافلة طورا , يفسر السابق اللاحق وآونة بوضح المتأخر المتقدم » 
ولا يسمع السامع حادثة منها حتى تنشب افاسه فى حلقه مهونا متشو إلى 
معرفة ما يلها فإذا سمعه وقع من نفسه موقع الدهشة والاستغراب ٠‏ وليس 
كذلك الروايات الآخرى - أى الروايات امو لفة ‏ <تى ماينسب إلى أشبر 
المشتغلين فى الفن» ويطيل المغربى فى نقد الروايات المؤلفة ثم يقول : إنكتابها 
يغفلون عن إيضاح مغزاها والغرض المفيد الذى وضعت من أجله من حث 
غل فضلة أو تثير رذيلة بعبارات جل وأسالب واضيعة حيث تسترى 
أسماع النظارة , ولا ينسى أنيوجه ملاحظاته فى آداب الاستاع والاعتبار ؛ 
وبما يجب على اانظارةأن يتحلوا به منالحشمة فيتقول : (أما النظارة المتفرجون 
فإن أ كثرم لاه عن تعرف الآسرار ببتكالجب والاستار , مشغول عن 
تفهم الح والفضائل بما فوقه مائل ولوس نحته طائل , إنه بحسن بنا أن 
تتشبث بالحش.ة والوقار وندع الطيش وخيانة الابصار ونترك كثرة اللغط 
والضوضاءء سباعندما يروقنا ثىءمن أقرالالممثلين وأفعالم فإناللغط بحرمنا 
فهم تثمة السياق بل ربما شوش على الممثلين أنفسهم فلا يدرون أيمضون 
فى حدبثهم أم يسكتون ينا يفرغ القوم من جلبتهم وضوضاءهم . 
هذههى ملاحظات المغربى وأقرالهفوصف مسارح القثيل المصرى قبل 
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نصف قرن , وهى لعمر الحق ملاحظات جد لطيفة , وأقوال تدل على 
عمق الملاحظة . 

أما لغخته فى مقاله هذا فببى كا ترون لغة بسيطة قريبة المنال أفلت فها من 
كثير من قيود الكتاب فى عصره ومن صناعاتهم اللفظية» الابم إلا بعض 
السجعات واجمل' المترادفة , والمفردات المسكررة التّىتدل على أن الرجل كان 
حتّى ذلك الحين متأئرا بالأساليب القديمة على الرغم من محاولته الخلص 
منها . وسنرى أله فى مقالاته التالية سينطلق شيئا فشيئا من قيود الكتابة 
القديمة ويسيل قله بقوة عجيبة . 

ولما أطل عام ...م انخرط المغربى فى الحيط المصرى وانضم إلى أسرة 
جريدة الظاهر التى كان يصدرها الاستاذ عمد أبو شادى كا قلنا فأخذ عبر 
الثالات الجاع والاصلاعة #ومن عرض وله المثالات كدها تيمت 
2 ( مىء العادات ووجوب الانتباه إللها والذهول عنها . والخلاص منبا ) 
وفى ( أستهتار العامة ممصر وما يحب على العلياء نحومم ) وفى ( الفضائل 
فرائض ) وف ( حياة الآمة فى ثروتها ) وف ( الامة كالفرد فى أطواره 
وبلوغ استقلاله ) وما إلى هذا من المياحث الاجتاعية . كا ند له مقالات 
تربوية ولغوية رائعة كقالته التى عنوانما ( إحياء الاغة العرية الصحيحة 
فى نفوس العامة ) ومقالته التى كنتها إر تولى الزعم سعد زغلول نظارة 
المعارف العمومية وعنوانها ( ناظر المعارف الجديد سعد باشا زغلول 
وما يتتظره منه القطر) وقد عرض ف هذه المقالة النفيسة إلى كثير من القضايا 
التربوية الإصلاحية الحامة فناقشه شير مناقشة , ومما يلاحظه المرء فىالمةالات 
الكثيرة التى كتبها فى ( الظاهر') هى حوثه فى نقد الكتب وتقر يظلها كبحثه 
عن (ابن حزم وكتابه فى الاخلاق) وبحثه ع نكتاب أستاذنا العلامة المصلم 
بدر الددن النعسانى الحلى المسى ( بالتعلم والإرشاد ) وحثه عن كتاب 
( أساس الشرائع الإنكليزية ) الذى ترجمه الآديب السيد نقولا حداد 


عبد القادر المغرن وكسيد وم و بأو 2 و7 دور و و 8 ل كن وقوه 
وغيرها من الكتب المفيدة التى ظهرت ف تلك الحقبة وكان لظهورها أثر 
فى امجتمع العرنى . 

ومما يلحظه المرء عن كتابات الشيخ المغرنى فى جريدة الظاهر فى تلك 
الحقبة مقالته القيمة عن ( الكلية المصرية ) ومشروع إنشائها » ويقصد 
بالكلية نواة الجامعة الى كان الناس يتهامسون عن وجوب إنشائها فقد 
كتب مقالين بين فى الآول منهما ضرورة تكوين هذه الكاية , وبين 
فى المةال الثاتى أن مة أناساً يعملون فى الخفاء على تثبيط همة القائمين .ذا 
المشروع الجليل , وما يلحق ببذه البحوث مقاله عن التعلم فى ( الأزهر 
وإصلاحه) فقد أبان الحالة السيئة التى بلغها هذا الجامع العتيد 00 المصلحين 
إلى تقويم اعوجاج ظريقة التعلم فيه بالاخذ بالآساليب الجديدة االتى ستطبق 
فى ( الكلية المصرية ) . 

وفى هذه السنة (16.1) انتقل الشيخ إلى أسرة الجريدة المصرية 
الكبرى الى كان يصدرها لعن سخ على ودف يأ م المؤيد , وفى هذه الجريدة 
أخذ المغرنى يعاب بعض لقضانا يأ السياسية بعد انه فى (جريدة الظاهر ) 
منصرفاً إلى معالجة القضابا الآدبية أو الاجتاعية أو الاخوية فنراه يكتب 
مقالا مطولا بعنوان ( العالم الإسلاى فى الشبور الآخيرة) حلل فيه أوضاع 
المسلمين السياسية وما يحب عليهم أن يعملوه ليلدقوا بركب السياسة العالمى 
ويتخلصوا من ريق الاستعار الجاأم على صدورمم . 

كا ينصرف إلى معالجة شئون الازهر معالجة جذرية 5 يقولون ) 
فيكتب المقالات الطويلة الى تحلل فبا أوضاع الأزهرمن إدارية وتدريسية 
ويسبب فى ذلك ويطيل , ومن أروع هذه المقالات أربع عناوينها 
( كلمة حق فى الازهر والازهربين ) و أزهرى يخطب فى الآزهريين ) 
و (كلمة إنضاف ف الآزهر والآزهريين) و ( موذج من إصلاح الازهر ) 
وقد وفى الموضوع حقه وقدله قرسا وفخضا وكيف لا وهوالعاالمتحمس 
الخلص لدينه الذى رأى فساد هذه المؤسسة التعليمية الكبرى ومسوء طرائق 
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تعليمها وتقهقر رجالاتها وكتيها عن متابعة سير ركب العلل الحديث فساءه 
ذلك وأخذ يتفئن فى بحث طرائق الإصلاح , ومما يعجبى له فى هذه الفترة 
مقالاته التربوية المفيدة التى نشرها فى المؤيد عن ( تربية أطفال المسلدين 
الديذة ) وكيف بحب أن تنكون , وما هى الكتب الى يحب أن يقرءوها , 
وما إلى ذلك من المباحث التربوية المفيدة , وله فى هذا المبحث سلسلتان 
من المفاللات التعليمية أو لاهما بعنوان (درس فى الدين لابن ثمان سنين ) 
والثانية عنوانها ( معاتب لا مشاكس مع ناشئة المدارس ) وقد أظهر 
فى تين السلسلتين أنه مرب منصف يغار على الششبيبة الإسلامبة , و حرص 
على تقويم اعوجاجها ويضختار لحا أحدث الطرق اللهذيبة لتبلغ المستوى 
الرفيمع الذى بلغته شبيبة الآمم المتمدنة من أور بة وأميركة . 

هذه صورة خاطفة عن مقالات شيخنا المغرنى التى ديتها براعته 
مسئة و 6م فى جريدق ( الظاهر ) فا! لويد . <تى إذا ماجاء عام ٠‏ وارأتاءه 
ينصرف إل تحبير المقالات السياسية والاجتماعية والآادبة فى ( المؤيد )[ى 
أن غدا من أركان الصحافة فى مصر . ويطير صيته وتذيع شهرته فى 
العلم الإسلاى والعربى ويكاتبه الاحرار والمفكرون فالعالمين يطلبون إليه 
معالجة بعض القضاءا العامة فانبرى لا بقله وكله إخلاص وصدق وعم 
ععيق وأساوب رائع 

ومن أروع مقالانه السياسية مقالته ( مصر والسياسة ) الى حلل فيا 
الأوضاع السياسية فى مصر ٠‏ وبين أن الزعامة فى العالم العرنى والإسلاى 
يجب أن تكون لمصر لما منحها الله من الثروة ولما لها من الإمكانيات المادية 
والمعنوية » وقد وسع هذا البحث فى مقال آخر عذوانه ( مصر والاقطار 
العربية ) ذكر فيه أن مصر تتوسط الافطار العربية فى الشرق والغرب , 
وأنها لعبت فى الماضى أدواراً هامة فى حياة هذه الأقطار فعلها فى هذه الحقبة 
الى أشرقت فيها شمس النهضة العربية أن تعود إلى سيرتها الآولى ولا ينسى 
أن للا'قليات المصرية من أقباط ومسيحيين مكانة هامة فى تاريخ البلد قدبما 


وحدكاً فكتب فى ذلك مقالا جد نفيس يمتدحهم فيه وييين الصلات الطببة 
التى كانت تربطهم بإخواتهم المسللين وأنهم كانوا دوماً بدا واحدة ٠.‏ 
ويتراءى له من خلال الحجب أن الاجنى المستعمر ربما حاول استغلال 
الناحبة الدينية وإئارة العصبيات الطائية فكتب فى ذلك مقالا عميق 
التفكير بين فيه أن ( النسائح من أعغظل قواعد ديننا المنيف ) وأن الملمين 
كانوا دوماً قدوة صالحة لشعوب الآأرض ف التنسائح ٠‏ وأن الفتم العربى 
كان أفضل الفتوح. ٠‏ وأن التاريخ العام لم يعرف فاتحاً أرحم عق العر ره : 
وحس الشيخ بالدسائس الاجندة الى تحاك ضد مصر منذ ذلك الامد 
ويرى الحجبائل الاستعارية المستترة يستار العلم تسعى إلى تشكيك المصريين 
ف عر وتم ووطنهم » وتعمل على زعزعة إعان العامة منهم بجدارتمم 
بالاستقلال , وأن مصر بلد مستعمر منذ القديم فيكتب فى ذلك مقالين 
هن أروع ما كتب فى سجل القومية والوطنية عنوانهما ( مصر مستقلة 
بشهادة التاريخ ) عرض فيه إلى استقلال مصر منذ أقدم العصور حتى العصر 
الحديث وبين فسه مواقف مصر الخالدة وما كان لحا من آثار على 
الإنسانة جمعاء . 3 

هذه بعض مقالات شيخنا فى الحقل السياسى الداخل' , أما مقالاتة 
فى حقل السياسة الخارجية الى تنتظ شئون العام الإسلاى فنجد بعضها 
فى مقالاته عن ( مرا كش مالحا وما علها ) التى بين ذها سوء الحالة الداخلية 
إلى كانت عليبا مرا كش قبيل الا<تلال الفرنسى والى دعا عقلاءها إلى جل 
الخصرمات الداخلية بالحسنى فإن العدو يتربص ممم » وقدكان للمغرى باع 
طويل فى #اربة الاستعار الفرنسى فى شوال أفريقية بصورة عامة ء 
وبرهان ذلك ما كتبه جلالة الساطان ميدى تمد الخامس ابن بوسف عنه 
فى كلمته السامية التى وجهها إلى لجنة تأبين المغرفى وفيها جاء ( وما نسينا 
ولن ننبى موقف الشسيخ عبد القادر من القضية المغر بية فى عهد الآزمات 


الأخيرة إذ كان فى الصف الآول من المناضلين عن حق المغرب العربى 
فى الحرية والكرامة ) . ْ 

ومن مقالاته فى السياسة الخارجية مقاله المعنون ( اسبارطة وأميركا ) 
وقد بحث فيه بحن سياسياً رائعاً عن سياسة أميركا القاسية وبين أن هذه 
طريقة غير حميدة وأن القوة هى الى سو“غت قسوة أميركا . 

ومن مقالانه السياسيةالهامة مقالته عن بلاد جاوه وما إليها فقد فند فهها 
مزأعم الاستعاربين المولندين , وحرض سكان تلك البلاد على الثورة 
على الظل والقيام فى وجه المستعمر الذى استطاع يتنظم شئونه أن يقهن 
شعباً عظما عديدا ذا إمكانيات وثروات هائلة كالشعب الأظنوسى . 

هذا طرف من المقالات السياسية الحامة الى نجحدها للشيخ فى هذه الفترة ‏ 

أما مقالاته الإصلاحية فتتجلى فى مقاله عن ( المولد النبوى الشريفة 
والاحتفال به ) ومقاله عن (الدين وأطفال المصريين ) وقد ناقش فية 
الاستاذ إدريس بك راغب الذى استحسن أن لا بعكم الدين فى المدارس 
المصرية ليكون المصريون علانبين ويسود التفاهم ينهم وبين إخوانهم 
الآقباط وقد عاب الشييخ هذه القضية معالجة حكيمة أثبت فيها أن الدين 
الإسلاى بتسامحه وسمو مبادئه لا حول دون الآلفة بل هو على العشكس 
مدعاة لتطهير قلوب العامة والصغار من أدران التعصب البغيض . ْ 
. ومن عقالاته الإصلاحية مقالته فى ( وصف حفلة مشهودة ) نقد فيها 
جاعة من الصوفة ومشايخ الطرق الذين كانوا يقيمون حلقات الذكر 
ويدعون الآجانب للتفرج عليهم . وقد رد عليه شيخ مشايخ الصوفية [ نئذ 
وهو السيد البكرى ولكن الرأى العام أيد وجهة نظر المغربى الإصلاحية . 

ومن مقالاته الإصلاحية الطريفة الى تبين شدة حرصه على الدفاع عن 
الإسلام الصحيح مقالته التى تخيل فيها حديثاً جرى بين نزيلين فى مصر 
أحدهما مسل يدعى حموداً , وثانيهما مبشر يزعم أن المصربين لا يصلحون 
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للاستقلال » وقد ألقم تمود المبشر حجراً وأبان له أن التبشير ومن ورائه 
الاستعار فاشلان فى محاولاتهما الظالمة الرامية إلى الطعن فى كفايات 
المصربين وغيرم من الشعوب العربية والمسلية . 
وفى طليعة مقالاته الإصلاحية الى كن ها دوى هائل سلسلة مثا لاقه 
الى جعل عنوانما (حمامة الازهر ) ومقالته ( فتاة انكليزية تصف الازهر ) 
ومقالته ( فتاة انكليزية تصف الحمل ) فقد ضضن هذه السلسلة أفكاراً 
جربئة فى انتقاد الازهر وشيوخه وطريقتهم الفديمة العقيمة 1 
ول يقتصر المغرى فى مقالاته هذه على مباحث السياسة والاجتماع لل 
كانت له جولات فى ميدان الآدب ظهرت فى نقده لعشرات من الكتب 
الآادبية واللغوية التى طبعت فوذلك الوقت ,5 تحلت فى ساسلة أدبية طويلة 
كتبا بعنوان ( أمالى أدب فى لغة العرب ) وقد ضمنها كثي رآ من مقروءاته 
المتتقاة وملاحظانه الآدية . ْ 
هذه جولة مع 5 شخنا <ول أعمدة ) المؤيد) 6 مقالاته الى كتببا 
عام ١6.07‏ وقد استمر على طريقته هذه طوال عام م.١‏ حتى إذا ما أعلن 
الدستور العثماق وخلع السلطان عبد اليد رجع إلى الشام وابتدأ عهدآ 
جديداً من حياته . | مه 
تعشق المغرنى الصحافة . واتخذها سلوة ومتعة » وحرفة فانصقل 
أسلوبه وأشرقت ديباجته , وذاع صيته فى.مصر وسائر أنحاء العالمين 
الإسلاى والعربى . ولما رجع إك الشام قّ عام 909 أستمر يراسل 
الصحف المصرية الكبيرة كالمؤيد , واللواء التى كان يصدرها الزعم مصطق 
كامل والشسيخ عبد العزيز جاويش وجريدة العم والمقطم وغيرها م نكبريات 
الصحف المصرية , كا شرع يكتب الفصول الاصلاحية فى جرائد سورية 
كجريدة الاتحاد العثّانى البيروتية , وجريدة طرا بلس الشامية » وجريدة القس 
الدمشقية , وجريدةالمفيد البيرونية . ثم رأى أن يشمرعن ساعديه ويحترف 


مبنة الصحافة فأصدر فىطرا بلس الشام (جريدةابرهان) فى غرة محرم:/17ه 
(؟؟ كانون الأول / ديسمبر / 9١‏ ) وقد رج فى افتتاحية العدد الأول 
نفسه وما لاقاه من الوبلاتوالمآمى فى سبيل حرية فكره , وتعشقه لخدمة 
القضايا العامة » واستسهاله كل صعب فى سبيل الإصلاح , ورفع مستوى 
أمته قال : إذا مرت ببالى ذكرى أيام طفولتى ع بحانها ذكرى كراسة 
صغيرة جمع لى والدى فها أبباتاً شعرية تتضمن ضوابط نحوية وفةهية 
ومسائل شتّى فى مختاف العلوم اللغوية والدينية . م اتقاث من حجر 
الأسرة إلى حجر المدرسة وكان مديرها أستاذا من أ كير أسانذة العلل والدين 
فى بلادنا السورية . . وفى هذه المدرسة تذبهت إلى أنه لي سكل ما عزى إلى 
الددن كان عمحاً بل أن هناك مسائل مدسوسة . .كانت هذه المدرسة 
ابتداية فل يكن يدرس فبها شىء من العلوم العصرية العالية وأذكر أننى. 
رأيت هرة أحد معلى المدرسة واقفاً فى ساحتها و<وله فته من ااتلامذة 
وبيده بلة المقتطف فسمعته يشرح لم اغرض من إنشاء هذه الجلة . . 
ففهمت إذ ذاك أنه بوجد فى الدنيا علوم اخترى وراء علوم الدين وأنها تؤثر 
فى ارتقاء البشر .. “م سافرت من بلدىإلى مدرسة أخرى أرق من الآولى.. 
وقد اتفق لى فى هذه المدرسة أيضاً أننى رأيت الاستاذ ناظرها أمسك ببده 
عدداً من جريدة العروة الوئق وأخذ مخطب ف تلامذته ويذكر لم ع 
من سيرة مؤسسى الجريدة ومبلغهها من العم والغرض الذى أنشاءا هذه 
الجريدة من أجله ثم استطرد إلى وصف حالة العام الإسلائى وما وصل 
إله المسلون من الجهل والوهن والتفرق من حيث أدى هذا جميعه إلى 
طمع دول أوربا بهم . . ففطنت منذ سمعت هذا القول إلى مالم أحكن 
فطنت له من قبل وقلت فى نفسى . أنه بجب على المسلدين إذن السعى فى حفظ 
استقلاخم السيامى وإلا استعبدتهم الآمم .. وجعلت من يومئذ هم بالمسائل 
السياسية وأتصفح م يفشر من الكتب والرسائل فها وهن م تولد 2 نقمى 
الميل لخدمة أمتى من طريق فن الصحافة » هذا هو السر الذى دفع بالمغربى 
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فى عالم الصحافة , فإنه رأى أنها الوسيلة الوحيدة للاصلاح فأخذ يحاول 
الكتابة نم أخذ يكتب وينشر ثم عزم على امتهان هذه الحرمة وقد بين لنا 
سرآأ آخر دفعه إلى احتراف هم ذه الصناعة فقال : لما جاء دور العمل 
وأردت مارسة الأشغال الدنيوية كان سعى بالطبع موجهاً نحو العمل 
الذى يلاثم الوسط الذى أعيش فيه فيممت دار السعادة بقصد الدخول 
فى مكتب النواب ثم حال بينى وبين المضى فى الآمى حائل اضطرف للرجوع 
إلى وطنى فأبت إليه ولزمت أستاذى الآول وأخذت فى دراسة الملو مم 
عينت موظفاً فى المحكمة الشرعة . . هذا هو الظاهر من حال ولكن هناك 
باطن يحول فيه سر ختى وتكمن نحت رماده شرارة لا تنطق وليست هذه 
الشرارة مسوى حركة النفس ف تدر أ-والنا الاجتماعية والاهتام بشئونا 
السياسية وترديد الشكوى من موقفنا المنحط عن مواقف بقية الآمم . . 

وقد 7 00 
نفسى وعمه فى الحياة ههى فكانت صداقته عاملا قوب فى تكوين ميل 
الصحافى ونزوعى نحو الاشتغال فى الشئون العامة وهو اليوم من أكبر 
رجال الصحافة وأشهر دعاة الإصلاح . . ولم يكن منزعى وفكرى ورأبىي 
الاجماعى ليخ على من حولى من أهلى وأنامى فكانوا ينذرونى ببوم شديد 
من أيام السلطان عبد اميد . . ولم أفس متصرف طرا بلس وقد هالته رزم 
الأوراق وأضابير الرسائل الى ألقيت بين يديه لجمل ينقّر فيها ويشسكو 
التعب من قراءتها ثم حانت منه التفاتة ف رأى دفتراً صغيراً لخصت فه تفآً 
من شثون مالك أوربا خعل يقلب يديه وبزوى حاجبيه ويقول موظطف 
فى الحكمة الشرعية ما شأنه وشأن إيطاليا وفرنسا وروسيا ٠‏ هبنى نسيت 
هذا كله فهل ترانى أنسى والى بيروت وقد تناول من بجموعة كتى جموعة 
أعداد العروة الوثق فطفق يقلب صفحاتها وينظر فى تاريخ كتابتها ثم هر 
رأسه وجمجكأنه يقول : شاب فى البضع عشرة سنة من سنى حياته يكتب 


بقلبه جمييع أعداد العروة الوثق حتى التلغرافيات والوففات ويعلق علها 
هوامش تفسر كلاتها ... إلى السجن إلى السجن ... » 

ويمكك شيخنا المفربى مسجوناً فى دائرة الشرطة بيروت نحواً من سنة 
ثم خين يرى نفسه طليقاً يعزم على الرحيل إلى مصر ويصل إليها هارباً 
لاجتأ ثم ينضم إلى أسرة الجريدة الكبرى ( المؤيد ) فيفرح بذلك فرحا 
عظما ببينه لنا قوله « ثم بعد حين من الزمان رأيتتى فى إدارة جريدة المؤيد 
وحولى طائفة من كيار الكتاب المرزين فى حلبة الإنشاء , والعا كفين 
عل خدمة الصحافة وقد قضيت ثمة سنتين ودفاً حق تأذن الله بانتشال الوطن 
من مخالب الن فأسرعت الكرة إليه ونزات بآمالى عليه » وماأن حل أرض 
اراوس كي هته ريه القع اا وموم الخد فق معركة الاصلا 
فأصدر جريدة ( البرهان) . ولقد ظلت البرهان منارا الأول افكر, ومالنا 
للكتاب من مستنيرى الشيوخ والشباب , على تمط زميلتها ( المقتبس ) 
انىكان يصدرها المرحوم الاستاذ جمد كردعلى فى دمشق إلى أن أعلنت 
الحرب العالمءة الآولل فاضطر إلى وقفها فتوقفت عن الصدور فى .+ آب 
( أغسطس ) سنة ٠١١4‏ . 

وفى خزانة المغربى بجلد ضخم ضم أعداد ( البرهان ) منذ يوم صدورها 
إلى بوم توقفها , وقد كنت زرته مرأت خُدثنى عن هذه الجموعة وأراق 
إياها وأعلينى بشدة حرصه عليبا ,» فتصفحتها وقرأت أكثر مقالاتها 
ونحوثها التى ندل على سعة أفقه وشدة حرصه على خدمة أمته , وبعده 
عن الإسفاف والقضايا الخاصة , أو المنافع الشخصية , أو المبائرات 
وقد ذر فى العدد الاول منهأ أن ( الصحافة ليست من صنف التجارة أل 
تمتع صاحبها بببع الحبر والورق أو ابقياعهما » بل هى فئة من أصعاب 
الافكار المتنورة تجمع على الدوام بين مصالحها الذاتية والمصال المشتركة 
مع الوطن وأبنائه وتبذل جهدها بترويج الآمور الى تراها نافعة للسملكة 
وبيان الوسائل الفعالة لإزالة كل ما تراه مضرأ حسب قناعتها الوجدانية » 


عبد القادر المغرلى #الواوقاوة واه وانا. رد ها وا وا .ا .د .د هد ها ماء لع 


وإذا كانت نتائج الخدمات الحسنة التى تؤدها إلى الوطن الجريدة العارفة 
بوظيفتها حق المعرفة والقادرة على القيام بها أعظ. مابتصور فكذلك التتائج 
المضرة الى تنشأ عنبا . والحافظة على شرف المطبوعات تكون بمقدار 
درجة ترفع أصاءبها عن اتخاذها آلة للا أغراض الشخصية , على أنه متى كانت 


الغاية المشتركة بيننا وبين المظبوعات سلامة الوطن وسعادته فإن المساعى ‏ ' 


الختلفة تتحد حالا وانتقادات الجرائد وملاحظتها المنبعثة عن عواطف 
وطنية محضة وضمن دائرة الاخلاق والاداب هى تجاه الآراء العمومية , 
وبنوع خاص تجاهنا نحن معشر المأمورين من قبيل الاستشارة الى تنبه 
أفكارنا وتسبل علينا التوفيق فى وظائفناء . هذا ولا ينسى المغرنى دوماً 
أزعته الإسلامية العئانية فقدكتب ,وأسبب فى وجوب ( تسكين المملكة 
وتوطيد دعام الائتلاف والصفاء بين جميع العناصر العثمانية بلا استثاء , 
وبعبارة أخرى بين جميع أبناء هذا الوطن العزيز المنقسمين إلى جماعات 
تحت أسماء مختلفة , والعمل على تقوية الروابط الوطنية الجامعة بينهم ) 
هذه هى عقيدة المغرنى الوطنية : إسلامية أولا وعثانية ثانياً وقد ظل مؤمناً 
هذه الفكرة حتى آخر عيره , أما القومية الضيقة فإنه لم يكن من أنصارها 
بل كان يمن عماوا على تحار بتبا ٠.‏ وظل يسعى جاهداآ لإصلاح حالة 
الامبراطورية العمانية وعلى هذا دأب طوال إقامته فى مصر فى العصر 
الميدى ثم بعد أن رجع إلى طر ابلس الشام وأصدر البرهان سار على تلك 
الخطة خار ب كل دعاة التفرقة الإسلامية - العثمانية وقد رأى رجال الدولة 
العئهانية منه ذلك فوثقوا بصدقه وإخلاصه فى دعوته فطليوا إليه أن يشرف 
هو وجاعة من رجال الفكر العرب المؤمنين مبذه الفكرة على إنشاء معهدين 
فى قلب العالم العربى لإحياء فكرة الإسلام ومحاربة الأقليميات وتأبيد 
الفكرة الإسلامية ‏ المانية , وكان أول هذين المعهدين فى المدينة 
المنورة , وثانيهما فى بيت المقدس باسم كلية صلاح الدين . فقام بعمله هذا 
بطلب من قائد الفيلق الرابع أحمد جال باشا أحسن قيام هو وزملاؤه 
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الثلاثة الشيخ عبد العزيز جاويش , والآمير شكيب أرسلان والشيخ 
ندر الددن النعساق2©20 , 

)١(‏ فيا بلى معلومات موجزة عن الكلية الصلاحية تقللها من خط المغرنى فى دفثر 
عنوانه ( ترجة تعلات كلية صلاح الدين الأنوبى الإسلامية ) سنة ١*8‏ (01916). 

وقد جاء فى ص الادة الأول من تلك التعلهات ما يلى : 

تأسست فى القدس الشريف كلية إسلامية باسم كية صلاح الدين الأبوبى وذلك إحياء 
ذرى مدرسدة اأتى كان أنشاها فى حياته وقد ربطت هذه الكلية ماشرة عقام الشبخة 
الإسلاسة الجللمة وبنظارة الأوقاف والغرض منْها تدريس الءلوم الشرعية والمقوقية والفنون 
الحافة والألنة المتنوعة وتخريج رجال اثعصائيين فى هذه الملو لادفاع عن التعالم الدينية 
ووصادون لاوطائف الشرعية وااعادية وقد عهد يإدارة شئونما إلى مدير ومعاون مدير وناظر 
درس وغيرثم من الامورين كا عبد بأمر التدريسات إلى أساتذة من أرباب الكفاية 
والاختصاصس ٠.‏ 

لمادة (؟) مدة التحصيل فى الكاية عشر سنوات سبع منها تالى وثلاث عالى ولساق 
التملم فنها الاغة العربية وتقبل كل سمنة مائة طالب فى الصف الأول موزعة على الصورة الأنية: 

عشرة مس لواء القدس 5 

خسون من سار الولايات والألوية العبالية . 

أرسون من أقطار المالم لإسلاى . 

وذكرت ف الفصل الرابم المادة (*) شرائط قول الطلاب فقالت : 

بوضح هنا ما جاء فى المادة الثانية بخصوص مقدار ما يقبل من الطلات من أقطار المالم 
الإسلاى » فينتخب من لواء القدس وماحقاته . . أما العلاب الأربعون الذين يؤؤخذون من 
أطراف العالم الإسلاى فتوزيمهم بحسب ما إلى  :‏ 

3 من دصر . 
؟ هن السودان والحبش ٠‏ 

هن طرالمس الغرب وبنذازى ٠‏ 
من تولس والزائر وفاس وجنوبى افريقية . 
من جاوه ونيايبين . 
دن الصين وكاشغر ٠.‏ 


٠» > 6 احم‎ > 


من الشندا. 
١‏ من بلوخسنان . 
»" منإران. 
كمن تركتان ١‏ معارى » خيوا » «اشقند » سم رقند وما بلى ذلاك) . 
5 من قفقايا واسترخان وقازان والقريم وبولونيا . 
ثم يلى سبع فصول ونسم وتسعون مادة بتاريع " جادى الثانية سنا ١#"‏ ... 6 


عبد القادر الغررنى و ا ل لمرو جا فقوتا ا 60 

ولما أمرت الدولة العئمانة أحمد جمال باشا ناظر البحرية العْمانية وقائد 
الجيش الرا بسع العثمانى والقائد الاعلى لسورية وبلاد العرب فى سنة 1415 م 
بإصدار جريدة ( الشرق  )‏ للدعاية للدولة العثانية فى الاقطار الإسلامية 
جمع فى دمشق نفرأ من حملة الاقلام العربية لإصدار تلك الجريدة : 
وفى طليءتهم السادة : 

صاحب امتيازها خليل افندى الآيوبى الآنصارى 

والمدير المستثول تمد تاج الدين افندى الحسى 

ودئيس الهيئة التحريرية الآمير شكيب بك أرسلان مبعوث حوران 

ومدير الهيئة التحريرية الشييخ عبد القادر افندى المغربى 

ومدير الإدارة على حكمت ناهيد بك 

وجسعل ها محررون ومترجمون إخصائ.و ن ومستخدمون كا جعل ذأ 
وكلاء ومكانبون فى دار الخلافة والعواصم الكبرى .. فصدرت يوم اليس 
فى ه؟ جادى الثانة ع٠‏ (70؟ نيسأن كرو ) . 

أما خطنها فقد ذكرت ف المقال الافتتاحى وإليكم خلاصته : 

0 إيحاد وحدة كافية بين الآمم والشعوب الإسلامية سواء‎ - ١ 
... تابعين للحكومة العنانية أ وكانوا تحت إدارة أجنية‎ 

؟ ‏ الحث على رعاية الطوائف العثانة الاخرى غير المسلة من 
جمعتهم والمساين الرابطة الشرقية والتابعية العنانية وتأمين راحتهم :-. . 

م - الدفاع عن حوض دولتنا العثمانية ومقام الخلافة الإسلامية وبيان 
ما لها من المآثر والمواقف فى خدمة الإسلام والمسلمين . 

إزالة سوء التفاهم الذى تحاول الاعداء دسه بين العناصر العثمانية 
لاجل أن يستفيدوا من ورائه مطامع ضارة باستقلال المملكة . 
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ه - ينشر فى الآحايين مقالات خاصة بسورية وماضها وما هى 
الوسائل العاملة على تقدمها من الوجهة الاقتصادية وترقها . 
+ وبنشر أيضاً أمالى أدبية متعة فى ترقية اللغة العربية وتقوية 
ملكتها فى النفوس وطبع القرائح على ما امتازت به من الترا كيب الفصيحة 
والاساليب العربية . 

وقد اشتمل العدد الآول على 7 افتتاحية طو لة بقل الآمير شكيب 
أرسلان بين فا خطة الجريدة و أى فها على ذكر السلطان حمد الخامس 
( دشاد ) وقال عن جال باشا : « وحسبكه أن فى غرسها يد القائد الكبير 
والوزير الشهير الذى حةق الامال بالاعمال وكفانا عن التعريف بقولنا 
(اجمال ) » وتلى ذلك كلءة للشيخ خليل الآيوبى فى فضائل الجهاد وبلى 
ذلك ( درس اجمعة ) وهو ملخص ما كان يلقيه مسند الشام وخائمة محدثيه 
الأستاذ الشسييخ بدر الدين الحسنى فى الجامع الأموى بقل المخربى وموضوعاته 
( الصبر., الفئن , الجهاد , النبى عن المنكر ) نوجزه فما يلى : 

افتتم أحد القراء الهرس بتلاوة آيات من سورة القصص الى 
منها هذه الآية ( وابتغ فم آناك اله الدار الآخرة ولا تذس نصيبك 
من الدنيا وأحسن كا 0 الله إليك ) ثم بدا الاستاذ لحمد الله وأثنى عليه 
وقال : قال المؤلف ( ويعنى به البخارى ) سثل رسول الله 3 أى 
الاعمال أفضل فقال : إمان باه وجهاد فى سبله فذكر الاستاذ معنى 9 
وهل هو التصديق فقط أو التصديق والعمل وشرح مذهب المحدثين 
والمعتزلة وأهل السنة الذين يقولون إن الإعان هو التصديق فقط أما الاعمال 
وإن أطلق عليها اسم الإمان ‏ فهى من المكلات ء ثم اتتقل الاستاذ 
إلى مسألة زيادة الإمان ونقصه وذكر أقوال الأصولين فى ذلك ... 
وهكذا انتبى القسم الآول من تلخيص كلام الاستاذ الحسنى , فلا انتقل 
إلى القسم الثان منه ذكر فضائل الصير وقال أن أنواعه ثلاثة )١(‏ صبر المره 
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على المصائب فيترك الجرع. (,) صبره على الطاءات فيحسن أداءها .. 
(م) صبره على الحرمات فيكف نفسه عنها ثم قال : وهذا الاخير 
أفضل أنواع الصبر وبين السبب فى تفضيل هذا النوع على أخويه وأفاض 
فى ذكر الاحاديث والآثار الوارد فى فضل الصبر على الأمراض البدنية 
وعلى فقد الآولاد وأن العبد تتكون له الدرجة والمتزلة عند الله فلا يبلغها 
إلا بالصبر على المصائب فى ماله أو ولده أو نفسه . وفى حديث أبن مسعود 
رض الله عنه ( حمى بومين كفارة ذنوب سنتين ) وبين الاستاذ المسكة 
فى تعبين السنتين فقال لآن أثر ضعف الى فى الجسم ببق سنتين » وذكر 
مس فى صحبحه عن أب هر برة رضى الله عنه جاءت امرأة إلى التى مكل 
وهى حمل ابنآ لها فقالت يا رسول الله دفنت ثلاث أولاد وإفى أخاف 
على ابنى هذا , فقال لا : دفنت ثلاث أولاد ؟ 

قالت : نم 3 

أقول : الحظار بالكسر ويفتم كل شىء حجز بين شيئين » واحتظر به 

قال الاستاذ : وعد الإمام أحمد فق مسئده من حددثك معاذ بن جبل 
رضى الله عنه ( مامن مسلين ‏ يعنى أبوين ‏ بموت لما ثلاثة من الآولاد 
إلا أدخلهما الله الجنة برحمته , قالوا : يا رسول اله واثنان , قال : 
واثنان قالوا : وواحد, قال : وواحد, والذى نفسى بيده إن السقط 
ليجر أمه بسرره إلى الجنة . 
والسرر بفتحتين ما تقطعه القابلة من سرة المولود . وهذا كناية عن أن 
السقط يكون سيآ فى دخو ل أمه الجنّة ... وهكذا ينهىالمغربى تلخيص القسم 
الثانى من كلام الاستاذ الحسى . 


م يذكر فى عدد يومالسبت/١مجادى‏ الثانية سنة .مم١‏ (و«انيسان151م) 
بقية كلام الشيخ وشر ح الغامض منه وبكتب فى الختمة ما بلى : حين بلغت 
هذا الموضع شعرت نفسى بثىء من الملل وخدر الاصابع فألقيت القلم 
من يدى وكففت عن الكتابة » أما الاستاذ فبق يواصل الكلام من دون 
تلعثم ولا إحجام » ومدة درسه عادة ثلاث ساعات يحدر فيها الاستاذ فيها 
المسائل حدراً لا يتخلله سكوت ولا يقاطعه من الماضرين سوال وكل 
المسائل الى يلقيها تكون تعليقاً على ( الحديث ) الذى كان قد افتتم به 
الدرس وهو بجعل من تلك المسائل تناسباً دقيق اللحام ويفرغها بأسلوب 
حسن السبك والنظام » ولا يذكر حديثأ ما لم يرو سنده ويعين مأخذه 
فستمع درسه يعجب من ذلك الاستحضار كا يعجب من فصاحة ألفاظه 
وصحعة تراكييه حتى لو أمكن كتابة ما عليه الأستاذ فى درس واحد وطبيع 
ذلك ونشر بين الناس كان هر منه كتاب يبلغ حجمه عشرة أجزاء من القرآن 
وقد تضمن أبحاثاً جمة فى أنواع العلوم الإسلامية . 

ونحن فى المسائل اتى لصناها من درس الاستاذ لقراء ( الشرق ) 
لم نلخص إلا قليلا من كثير ووشلا من غدير وما بحده القارىء فيه من 
خطل أو خطاء أو قول هراء فهو منا وتبعته راجعة إلينا والآستاذ رىء 
مله وعيبه ظاهر عنه ... » 

وقد استمر المغرب يحرر فى جريدة ( الشرق ) المباحث الآدية 
واللغوية والإصلاحية » وبعض المقالات السياسية » طوال فترة الحرب 
العالمة الآولى , فللا وضعت الحرب أوزارها, ودخلت الجبوش الاجنبية 
إلى دمشق انزوى فى بيته منصرفاً إلى التأليف » وكتابة مقالات العم 
واللغة والآدب . 
ثم مهد إليه , حين أسس الملك فيصل الآول الجامعة السورية 


بدمشق , أن يصحم لخ ةكثيرمن التآليف العلدية فهاء ولاسما فى كتب كليق 
الطب والحقوق , فأصلحم لغتها , وأدخل فبها ألفاظا جديدة , ودس اللغة 
العربية وفقهها للطلاب . 

وكان إلى جانب تدريسه » وتصحيحه للكتب , بزود جمعى دمشق 
والقاهرة » ثم جمع بغداد , بالمقالات والبحوث والتعليقات وقد أهمل 
الكتابة فى الصحف الومية ‏ هذه الفترة من عمره ‏ إممالا قاماً 
لاعتقاده بأنه قد أدى قسطه نحو أمته فى هذا الحقل . 


المغرنى الفقيه 

رأنا أن أسرة المغربٍ أ قضاء وفشا منذ عبد بعبد فقد تق[د جده 
الأعلى يوسف درغوث (طورغود), وكان م نكبار علياء الحنفية فى تونس » 
ومن أبناء طورغود باشا أميرالبحرالعّْانى ودفين طرا بلس الغرب, منصبة 
مف الحنفية فى تونس وتسلسل ذلك الخصب الساى فى إعقابه من بعدة 
يتوارثونه ولدا عن والد . فقد قتل المفتى الشيخ بوسف فى ثورة عسكرية 
ممنة حم١٠ل‏ هورنعى ولده عيد الكبير مفنا للدنقة بعده . ثم عزل هرة 
وأعبد بعدها إلى أن مات تخلفه ولده بوسف وظل ف الافتاء طوال حياتة 
م خلفه ابنه همد . ولما حصل الانقلاب الكبير فى الدولة التونسية وأنتقل 
الملك من أبناء الباى على بن مد إلى أبناء الباى حسين بن على قبل سنة ١١187٠.‏ 
عزل مد درغوث من منصب الافتاء وسعى ابن بيرم مفتيا للحنفية وهكذا 
اتقل هذا المنصب الإسلاى الساى من الاسرة الدرغوثية إلى الآسرة 
البيرمية بعد أن تقلب أبناؤها فيه أ كثر من قرن, ورأى رجالات الآسرة 
الدرغوثية أن العبد الجديد قدئقلعليهم فاضطروا إلى الحجرة إلى الشرق وكان 
الشيخ عمد درغوث أحد أفراد الآسرة زار الشرق ومر" بمدينة طرا بلس 
الشام فاتخذها سكنا وعرف أهلبا فضله فاحبوه والتفوا حوله يفيدون من 
عمله وبركاته » وأصبسم لقب الآسرة ( المغربى ) بعد أن كان ( درغوث ) 
واتوطن بعض أفرار الآسرة الدرغوئية , مد أحفاد الشيخ حمد الكبير, 
مصروائخذوا ‏ دساط ‏ مقرا رو نبسغ فهمالشيتعبدالقادرمةى دمياط حو الى 
سنة .116ه . وظل الشبيخ عمد فى طر ابلس حتى توفاه اله وسار ابناؤه 
وأحفاده على سيرته وتقلد حفيده عيد الرحمنالجد الاعلى لليغرنى منضصب 
الافتاء فى طر ابلس الشام واللاذقية خمسا واربعين سنة وقد ترجمه المرادى 
فى سلك الدرر وقال : إن وفاته كانت ممنة ١ه‏ وإنه كان من ر جال الدبن 
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الورعين عا تولى حفيده الشييخ أبو الحدى عبد القادر قضاء طرا بلس وقد 
كان تلق العل فى الازهر عن الدسوق والطحطاوى والموفى والشنواق 
وتلق الطريقة الخلونية عن الشييخ عمد بن عبد الكريم السقاط المتوق 
8ه وبق فى قضاء طرا بلس حتى دخول المصرين إلمها » وتساسلت النزعة 
العلمية الإسلامية فى أبناء الشيخ عبد الرحمن جد الفقيد الاعلى وكان الشيخ 
مصطق والد الفقيد من رجال الدين الافاضل فى طرابلس وقد حدئتم 
بطرف عن حياته وأثاره ووظائفه الدينية اى تقلدها . 

. أماابنه عبد القادر المغربى فقد نكأ نشأة دينية كا أسلفنا ‏ وأراد والده 
أن يحعله فا محافظا يقف عند النصوص الواردة فى كتب الفقه الحنق 
ويل مما ولايناقشها لأنه ليس فى الامكان أبدع تماكان ‏ ولآن مابلغت 
إليه نصوص فتبائنا الجتهدين هو الآوج . وإن نصوصبم لامجال للاجتهاد 
عندها وقد قدمنا أقوال المغربى فى ذلك وتريد أن نبين تحط المغربى تلك 
السدود بعد أن اتصل المصلم الآفئان والمفى حمد عبده فانه صار يقول 
ه حاول قوم من الجامدين أن بأخذوا أولنك المتنورين بالتقليد الاعى 
وأن بحملوثم على الاذعان والتصديق ؟جرد نقل النصوص وسرد أقوال 
المتفقبين ولكن محاولة هذا منهم ىمقاومة الطبيعة والنجاح فى أمر مقاومتها 
أمر مستحيل . 

عقل حر فى نفسه » حر فى بر بيته , 550 
فى الوسط الذى يعيش فيه تكافه أن يقلد غيره تقليدا أعى ؛ اللبم إن 
هذا تكليف مالا يطاق(2© , 
فهو , كا تسمعون , برى أنه من الواجب على الفرد مناقشة أقوال 
المتفقيين وعدم التسلم بنصوصهم وتقليدم تقليد الجاهل دون دراسة 
حججهم وأدلتهم “ور ناد لمخطى الإصلاحالدينى هى ف التر بية والتعلم فإذا 


.1١١/١ البينات‎ )١( 
) (.م- ع عيد القادر الغربى‎ 
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مارنى الاطفال المسلون تربية إسلامية صحيحة فاز المسلدون وسلكوا 
الجادة المستقيمة التى تؤدى إلى رقم وتقدمهم , وقد أ كثر المغرنى من 
الكتابة فى هذا الآمر منذ جر حياته إلىأن توفاهالته » وضمّن قمما منآرائه 
فى الإصلاح والفقه الإسلاى ١‏ كتاب البينات ء وإليك ما قاله فى المقال 
الآول الذى افتيم به الجرء الآول من هذا الكتاب بعنوان: الإصلاح 
الإسلامى 0" وقد كان كتبه سنة ١.‏ م ( ٠007‏ ه ) ( ... إن لم يرد رجال 
الدين العناية بأمر الإصلاح الإسلاى فلا سبوا أنهم ذلك يعوقون حركة 
الانقلاب العام فى أم الإسلام » أو يعوقون هوض هذه الأمم وعروجبا 
فى معارج الحضارة و العمران «كلا , إذ أن القوة المادية أصبحت اليوم بيد 
رجال السياسة , وفى طاقة هؤلاء أن يذللوا بها كل صعوبة تعترض سيرم 
مهما كآن نوعها . 

وحن رجال الدين برتاون ف أن الإسلام محتاج إل إصلاح ١‏ 
وكثيرون منهم يرون أن الكلام فى إصلاحه لغو باطل إذ أن الدين 
الإسلاى لم يك بالفاسد فى يوم من الايام حتى نفكر فى إصلاحه أو نبحث 
عن طريقه لاجل إصلاحه ... 

ثم نسلك فى الكلام على وجوب الإصلاح من طريق آخر فنقول 
إن المسلبين بتركهم العمل بدينهم والسعى فى أصلاحه أصبحوا كأهم غير 
مسلمين , وإذا مع الشيوخ منا هذا القول استبشعوه وردوه علينا أقبح رد . 
ولم يطيقوا أن يسمعوا الفول بأن المسلين اليوم غييث مسلدين ,0 

حقا الآمر جلل , وإن التصريح به بشع تأبى النفس سماعه , دع عنك 
قبوله, ولكننا برانا مضطرين إلى الجهر به , وإقناع معارضينا فيه , 
لنحملهم بذلك على النظر والتفكير ونيعث فى نفوسهم الشعور بالحاجة 
إلى الإصلاح ولزوم السعى فيه . 


)١(‏ البينات 5/9 دلاا, 


عيد القادر الغربى ل ا اا ا ل ا ل ا م .6 


. وحض القول إن أى نوع من الإصلاح لايم إلا بسعى الذين يعنييم 
أمرة , وإصلاحتا الإسلاى إنما يءنىعداء الدين فهم المكافون به , امخاطبون. 
شرعا بالعمل على ##صيله » وليس العمل منهم سوى الدعوة إليه تخطيهوم, 
وكتاباتهم وتأليفهم , حتى إذا اقتنع بذلك جمهور الآمة ومعظم أفرادها هبوا 
هبة واحدة فا كتتبوا لمدارس يشيدوما ونشرات بوزعونا ومؤمرات؛ 
يعقدوها عن كل ما فيه تحصيل أمر هذا الإصلاح وتحقيق أمره . وعماق 
الإصلاح بوجه عام , أوأصل الآصول ف الإصلاح , [ما هوالة زبية والتعلم : 
الإسلاميان , أويقال هو(المدرسةالإسلامية) هذا هو أصل الآصول أما بقية ' 
الاصول والاركان فتأق ع ل ذكرها هنا موجزة بصفة فهرست مجمعها ...29 . 
هذه هى بإيحاز نظرة المغرنى فى الإصلاح الإسلاى وتلك ى أراؤه 
فى رجال الددن ومسلئ عصره , وأما ما بحب على الفقيه فى رأ .4 أن يعمله 
فنترك الحديث عنه منفصلا [لىتحاضرتنا عن ( المغربى المصلم ) ٠‏ ولا ريب . 
فى أن هذه الآراء الجريئة الى أندفع المغرى الشاب إلى إعلانها قد للبت 
عليه جمهور العامة المتعصبين لر جال الدينفانهموه نالا لحاد والزندقة والمر وق 
يا اتهموا من قبل أشاخه جمالا وتمدا وقد استمرت هذه اخلة العنيفة على 
العرنى طوال ححاته وإن كانت فى ستيه الآولى أعنف وأشد منهافى سنواته ٠‏ 
الاخيرة حينا انصرف إلى الدراسات اللغوية والمباحث الآدبية . ا 

. ووم فقد قام‎ ١ - ١5. وقد كانت أعنف فترة فى حياته خلال سلتى‎ ٠ 
بين هذين العبدين تحملة على منكرى تعلم المرأة ودعا إلى سفورها.‎ 7 

عى وتعليمها وله فى ذلك محاضرات ورسائل ومقالات ولخصومه من 
89 الدين نقود عنيفة وحملات قاسية عله . ففد نشر أول مقالاته هنا 
الموضوع الخطير آذ فى جريدة الظاهر المصرية ‏ التى كان يصدرها ألحاى . 
الأستاذ جمد بك أبوشادى والدالدكتور زى أ. بو شادى - بتارجح 3١‏ الور | 


: 16/١ الينات‎ )١( 


( نشرين الآاول سنة 11.5 ( 1١76‏ ه) بتوقبع م .ع ) قال فيهه كنت 
بالامس أتجول ف شوارع القاهرة وأدخل حوانتها ومخازنها وأتتاب. 
مننزهاتها وحدائقها فأجد من تبرج أأفساء وتبذلهن وحادثتهن لارجال. 
وعدم النزامين حدود الشرع ما كان يذ كرنى بما كتبه العالل الفاضل قاسم . 
بك أمين فى كتابه ( تحربر المرأة ) و( المرأة الجديدة )؛ من أن هذا الحجاب. 
الذى عليه عامة نساء المسلدين ليس بالحجاب الشرعى فلا ينبغى الاحتفاظ به > 
وإنما علينا الرجوع إلى ماقرره الشرع فذلك لكننه حفظه الله2'© كان يصور 
الحجاب الشرعى بماعليه الآن نساء أوربا وأميركا» وقد وصف منأحواهن. 
ومخالطتهن للرجال ما يشعر باستحسانه له وتمنيته لنسائنا مثله حتّى هاج عليه 
الشيوخ والمعتصبون» مع أن الحجاب الشرعى هو واسطة بين الحالتين > 
ليس فه التبذل والتعرض لثارات الفجور وماهى عليه الحالة فنساءالغرب » 
ولا حول بين المراة وبين رقما وإعدادها لان فَكون زوجا وأما ومدارة 
منزل » كا هىعليه حالة نسائنا لهذا العبد . وههما يكن فإن المؤلف (الآمين) 
إنما برى إلى نشل المرأة المسلة من هوة الجبل التى سقطت فها منذ 
قرون ... كنت أفكر فى هذا الموضوع ٠‏ واذكر فى نفسى ما كان كتبه 
قاسم بك وفصله تفصيلا شافيا » وإذا بىاقرأ من جريدة الظاهر نقلا عن 
جريدة ( الإسكندرية ) مقالا طويلا لدومأ إليه ( أى قاسم أمين ) يقولء 
فنه أنه عدل عن رأيه فى مسألة الحجاب وسحب كلامه فى دعوة الامة إلى 
تحربر المرأة فرجعت وخفت أن يكون أذرك ذلك الفاضل ثىء من الور 
وضعف العزيمة. . ْ 

فأخذ يعتذر للشيوخ والمتعصبين, ويتنصلمما كانوا اتهموه به من قبل » 
وقلت : إن كان شأنه كذلك فيكون من جملة مصاب الآمة برجالحا وقادتها 
الذين ترجو الخير من قبلبم ... لكن لم ألبث فى ثانى يوم حتى قرأت ماكتبه 
حضرته فى إنكار ذلك المقال والبراءة منه فسررت ورأيت كل ذلك فرصة 


.١و١م توفى قاسم أمين فى سنة‎ )١( 


عب دالقادرا مغ ربى اق ابر لل ام ع ع حل الل ال لا كلو تر أ بار راق 


حسنة اغتنمها فى رجاء الفاضل قاسم 2000 المرأة يكون 
ثالث القمرين وشاهداً لصاحبه انين 
واستمر المغربى يدعوا إلى تحرير المرأة ويكتب البحوث العديدة 
فى ذلك وكان من أشهر تلك المقالات كلمة كان لها دوى هائل قال فها  ,‏ 
د ألزم الدين الإسلاى المرأة بالعلر وفرض طلبه وتحصيله عليها , كي 
أعطاها من جبة ثانية حق القلك والاستقلال وحرية التصرف فيا تملك 
اذا شاءت بيعه أو هبته أو وقفه أو أى نوع من أنواع التصرف فيه جاز 
لما ذلك من دون أن يكون لزوجبا أو أببها أو أى كان حق فى معارضتها ... 
يقولون إن الدين الإسلاى كا شرع ذلك ألزم المرأة بالحجاب والهدوه 
٠‏ ف المأزل وعدم الخروج منه إلا لزيارة والدا ثم لزيارة القبر وعدم الطة 
أحد والحديث مع أحد وإذا اضطرت إل الكلام مع أجنى فتغير صوتها 
'الرخم بأن تضع أصابعها فى حلقبا وتخور "ا خور الثور . 
0 التى لا تعرف فى حياتها سوى محارمها ولا تخرج من ينها إلا إل 
تبق بالضرورة جاهلة فلا تقدر أن تتعل ما يلزمها عليه بالوجه العام 
0 ما يلزمها أن تتعليه لصانة أملا كبا والذود عن حقوقها من وجه 
أخص . حجابها المصطلح عليه يؤدى بها إلى الجبالة وإلى التجرد من حق 
املك وحرية النصرف فيا تملح ... 
هذا تناقض ظاهر , وتضارب بين أصول الإسلام , وقواعده الكبرى 
الاجتماعية لا يمكن معه أن تنبض أمة ويرئق شعب .. لا نعم كيف نوفق بين 
الآمرين ونطبق هذين الآصلين » هل نقول إن الآصل فى الإسلام هو 
إعطاء الحرية والاستقلال للمرأة وإنها مكلفة بتحصيل العل عملا .. أو تقول 
بالعكس إن الحجاب وقصر المرأة فى دائرة ضيقة من حياتها المعاشية 
والعلمية والادبة هوالاصل الشرىى والقاعدة الآساسية وإن عابها وتعليمها 


)١(‏ انظر كتاب «كلمتا الأسستاذ المغربى فى المفور والحجات ار سي 


وحربتها. واستقلالها وتصرفها كل ذلك دخيل فى تعلم الدين ومدسوس 
على الشريعة ...220 ١‏ إلىأن يقول مؤيدا رأبه فى سفور كر أة وحريتها : 

١ .‏ ...وهذا التضارب أمر مستحيل يحب عاينا أن ننفيه بكل قوتناء وإذا 
00 5 الجع بين الآصلين واضطررنا إلى النظر فى أمرهما والبحلق - 
عن سرهما . ولا أرى مجالا للريب أو ااشك فى مشروعية الاصل الآولى 
القائل بأن المرأة مخلوق بشرى , وإنها إنسان ذو قوى ومواهب مثلالرجل؛ 
وإن علمها أن تتعل ولها الحق أن تكون حرة مستقلة مطلقة التصرف ٠‏ 
بمتعة بسائر حةوتها ولاريب فى هذا وما الريب فى الأصل الثأنى وهو 
تكون حجبة بهذا النوع من الحجاب المعروف9© » . 

وما أن نشر المغربى مقاله هذا حتى ثارت عليه الجلات فى مصر واأشام 
وأخذت الإرائد تباعة وجييه ااروق و الكفر فانبرى لكتاءبا يصاو خم 
وكتبت فى ذلك عدة مقالات كان من اجر أها مقالته الى نشرها فى جريدة 
العم المصرى ناريج 14 ينيد( كانون الثانى ١و١‏ ونقاتها عنها مجلة المداية 
البيخ عبد العزيز جاورش فى تلك السنة » وتناقلتها جريدة ه المقندا> 
البيروتية «والمقتبس » الدمشقية وفها ه شرع الإسلام. فى جملة ما شرع من 
الاحكام أدبا خاصا بالمرأة متعلقا بموقفها إزاء الرجل الاجنى عنها , وقد 
تنوع هذا الآدب وتطور وممى حجابأ . والغرض منه صيانة كرامة النساء 
ونوفير حرمة الآعر اضن من حيث يؤدى ذلك إلى دفع الششرور . . ولكن 
"مأ هو حد ميات وكيفيته وشكله ؟ لم بحدد الإسلام له صورة اه 
ولا كيفية ينمرا وما أشار إلى طزائق تساعده على الوصول إلى لض 
المقصو د منه ويمكن إرجاع هذه الطرا” ق إلى ثلاثة أمور, ‏ ج' 


)على على المرأة أن تدع التبرج أمام الرجل الأجنى . . 


)١(‏ انظر رسالة و0 ل و ,- -_- كأ 
"(7) الصدر الشابق سن وا ١ ١‏ 


عيد القادر المغرلى . . . 2 . . .ا ...د .ب ىا .د .د .د .د .ا .الا ا. 8© 


() علمها أن لا تخلو برجل أجنى . 

(م) عليها أن لا قسافر من دون أن يكون معبا أحد محارمها . 

... إن الحجاب الكثيف المعروف فى الآمصار الإسلامية اليوم لم يكن 
ما شرعه الإسلام وإنما حدث حدوث ضعف الوازع الدينى فى النفوس . 

... وطبيعة الإسلام فى أنه دين عام ملام لمصلحة البشر قابل لتطبيق 

تعاليه علهم جميعا مهما اختلفت عناصرم ومواطهم وأزمانهم .. فالحجاب 
الذى 0 الجدوع البشرى هو ما قرر ناه فى مةالنا السالف من ترك 
التبرج والخلوة بالاجنى والسفر مع غير حرم ولا مابحدث ريبة أو يمس 
الشرف والكرامة . 
... وإذا كان النساء قوة كان الاجتماع الإنساتى مضطرا للااتفاع بن , 
وحسب اختلاف أطوار هذا الاجتاع تختلف طرائق الاتفاع فعمران 
الامصار الإسلامية أحاطت به مؤئرات اجتباعية جعاته يكتى فى الا تتفاع 
منقوة النساء بالفراش والرضاع والطبخ , أمامعيشة الاسكيموا والزواوس 
وأهل القرى ‏ والبوادى , وعمران أمم أوربا وأميركا كل هؤلاء 
لا>كنهم قط أن يفرطوا بقوة النساء فيلففوهن بالآزار ويازمهن بالقرار, 
ويقولون م أنان ضعاف لدن وربين واطبخن ولسان مكلفات بغير ذلك ... 
ومن تفطن لخالة البشر فى سذاجتهم القدعة الإبتدائية وتأئيرها فى الجتمعين 
الابتدانى البدوى والمدنى 006 حضار” تبم الآوربية الجديدة عرف مبلغ 
مساعدة المر أة فى الحالتين وتأئيرها ف المجتمعين الا تدا فى الدوىوالمدقى ...60 

هذا هو المغرنى الفقيه اجدد فى الدين الداى إلى التفتيش عن جواهر 
الدين الإسلاى ولباب دعوته , الساعى إلى تطبيره من الادران الى علقت 
به ظطوال قرون الجبل الثلانة الاخيرة 3 

وكان المغربى إلى تلك النزعة التجديدية دعا ا إلى قح باب ) (الجيا) 


(1) كلمنا الأستاذ المغربى فى السقور والحجاب س 8054 . 


٠6060606060606 606.666. ٠.٠ 65‏ محاضرات عزعبد القادر المغرنى 


الدينى حاضًا على الاهتام بأمره بين طبقات المثقفين . داعيا إلى التالف 
بين المذاهب والفرق الإسلامية , وله فى ذلك مقالات ومحاضرات » ومن 
خير ما كتب فى هذا مقالتان أحدهما عن [ الحرية العلمية فى الإسلام ]© 
والثانية عنوانما [ لنجتهد فى إيحاد المجتهد2"© ] لآن الإسلام يفرض ذلك 
وبحض عليه , بل « يبيح لآى كان أن يقول الحقيقة التى يعتقدها , ويصرح 
بالعم الذى يعله بشرط الوثوق منه [ ولا تق ما ليس لك به علك ] 
وبشرط الإخلاص فيه [ يتولون” بأفواهيم ما لَيْسَ فى قر 25 ] أثما في) 
عدا ذلك فنبى عنه أشد النهى" , لآنه مجازفة فى العم , وفوضى تضر 
ولا تنفع . 

وقد بلغت الحرية الفكرية فى الآمة الإسلامية , فى صدرها الآول 
0 ' تبلغه ف أمة من الم » وقد كان العلياء من رجال التحل 5 
والمذاهب الإسلامية الختلفة , يقصد كل واحد منهم فى جانب من جوانب 
مسجد البصرة أو الكوفة , وبحلس إليه منيريد الاستفادة منه , والتلق عنه, 
فيجبر العالم برأيه , وتأييد نحلته, والدفاع عن مذهبه, دون ما وجل 
أو خشية ..20, ْ 

هكذا يريد المغربى أن يكون علماء عصره وفقباؤه » كا يريد أن بكون 
اللدين وأموره موضع مناقشة وبحث علبيينصحبحين , يعتمدفيها على الكتاب 
والسنة والعقل الصحيح . 


. 19/١ ) نرت فى كتاب ( البينات‎ )١( 
. 437/9 ) نعرت ف كتاب ( البينات‎ )١( 
و 8/لا سدوه.‎ ١76/١ راجع كتاب البينات‎ (2) 


المغرنى المؤلف 

كان للاستاذ المغرنى خلق الاسلاف الصالحين , ودؤومم على التحصيل 
وانصرافهم إل التحقيق والتأليف » وقد خاف لنا آثارا جليلة من مو لفاته 
ومحاضراته ومقالاته , ففدكان له قم سيال وفكر جوال عايل بهما قضايا 
الدين واللغة والآدب معالجة اللقن الذى المتبد الذى لا يألو فى خدمة دينه 
ولغته وآداها وله فى هذه الحقول مؤلفات عديدة طبع منها . 

١‏ -كتاب ( الاشتقاق والتعريب ) طبسع فى سنة ١م‏ ثم أعادت 
لجن التأليف والترجمة والنشر طبعه فى سنة ١64107‏ م . 

؟ - ( كلمتان فى السفور والحجاب ) طبع سنة 191١ - ١٠١‏ م. 

م كتاب ( البينات ) فى مجلدين طبع سنة مم١‏ عمغ"٠‏ . 

ه كتاب ( الاخلاق والواجبات ) طبع سنة 1٠9+.‏ ثم سنة 
46م - ١37‏ ه . 

ه - محاضرات عن ( عمد صلى الله عليه وس والمرأة : مع محاضرات 
فى موضوعات أخرى ) طبعت سنة 7ا 7ه . 

-- كتاب ( جمال الدين الافغاقى ‏ ذكريات وأحاديث ) نشر 
فى سلسلة ١‏ اقرأ » سسنة م4٠٠‏ . 

+ - ( مناظرة أدبية لغوية ) بين المغربى والبستائى والكرملى نشرها 
الأستاذ حسام الدين القدمى سنة هه؟؟ . 

م - نائية عام بن عامس البصرى بشر ح المغربى وتحقيقة نشرها المعبد 
الغرنمى بدمشق م١٠‏ . 


و - تفسير جزه نبارك طبعته الحكومة المصرية فى المطبعة الأميرية 
هد"( - كيور. 
كتاب على هامش التفسير طبغته مكتبة الآداب المصرية 
54؟١‏ دوعئوام. 
٠١‏ - كتيب ( عثرات اللسان) 2 امجمع العلى العربى بدمشق 
١"5١‏ - و :ئغوا. 
؟٠‏ - تحقيق كتاب ( التفبيه على غلط لجال والنييه ). نشره فى ججلة 
المجمع العلى + / ع: وما بعدها . 
أما مؤ لفاته الى ما تزال مخطوطة فهى : - ْ 
جموعة مقالاته وأحائه الى نشرها فى الصف وانجلات. وقد 
صنفها تصنيفاً كاملا وأعدها للطبع فى مجلدات عديدة تبلغ العشرة . 
١‏ توعة محاضراته التى لم تنشر وهى فى مجلد واحد ضخم . 
٠‏ - أحسن القصص والتاريخ النبوى المقدس . 
١١‏ - المعجم اللغوى . 
00 الطرائق واوا 0 
د الإسلامية . . 
شرح مةصورة أبن دزيك . 
٠‏ - طائفة من الأشعار فى وصف الصحارى والقفار . 
ود تاريخ أداب اللغة العر ببة 1 
؟؟ - فنون البلاغة . 
سب - التعلم بالمزاسلة + 


4» - الشُحْب أو نوادر العلوم وفرائد الآدب .. 


عيد القادرا اغرى 5 5 5 5 3 > 6 6 5 7 0 0 07 0 اكن 


فيد النجم الأئل . 

هذا ثب تكتبه التى خلّفهما وهى كا ترون متنوعة النواحى إلا أنبا 
تدور فى فلك الدين واللنة والادب والاجتماع , ويحدر بنا هبنا أن نشير 
إلى كتاب ١‏ الجم الآفلء وهو ترجمة لثرواية الاجتاععة المشبورة 
بغادة الكاصليا الى ألفها اسكتدر دوماس, فقد كتب المغرنى عن هذه 
الرواية بحن فى يجلة الحديث الحلبية ١١5‏ قال فيه إنه اشترك هو ومواطنه 
الطرا بلسى السيد أميل شبطينى فى ترجمتها , وأنهما أنما الترجمة فى أربعة أشهر 
وأنهما تصرفا فيها بعض التصرف فكانا يحذفان ما لايتفق وذوقهما مراعين 
فى ذلك أخلاقنا وأساليب تفكيرنا . وبعد أن أتما ترجمتها أعاد المغربى 
قراءتها لخر عبارتها وأضاف إليبا من الاشعار والآدوار الغنائية مارآه 
لازماً فى بعض فصولا حتى إذا فرغت سماها ( النجر الآفل ) إشارة إلى 
أفول بم مرجريت بطلة الرواية وذهب بعد [مام الترجمة والتصذيف إلى 
زيارة الشيخ سلامة حجازى المثل المصرى المشهور أذ فتلاها عليه 
فى عدة جلسات وأعجب با الشيخ سلامة فثلها على مسرحه يلة الأحد 
نشرين الاول (أكتور )م ٠‏ وكان الإقبال عليها عظما ٠.‏ . ويظهر 
أن المغرب لم يكن 00 يعرف الناس أنه قد ٠‏ رجم هذه الرواية وأنه 
نظ أغانها ووضع أدوارها الغنائية فلذلك لم يوافق 1 فى ترجتها السيد 
أميل على طبعها لبعض العبارات الملتعلقة بشخصه وما تزال الرواية محفوظة 
فى خزانة المغربى , ويظهر أنه كان لابحب أن يعرف عنه أنه اهنم بالروايات 
والمسرححيات لا فى ذلك من الغض من سمعته ومكانته الدينة . 


٠‏ . ولابد انا من الوقوف أمام بض كتبه المطبوعة وتحليلها لنتبين طريقته 
فى اتأليف , وأساوبه » وأهدافه . وما إفادته العربية من جهوده الى. 
ذا فى تآليفه , وستخص البحث بالكتب الآتية: : 1 


: الاشتقاق والتعريب‎ ١ 


هو كتاب يبحث فيا بعرض للغة العريبة من تكاثر كلاتها بواسطى 
الاشتقاق والتعريب , وأن هذا الاخير طبيعى فى لغتنا وفى غيرها من اللغات 
وأن استعال المعرب لا حط من قدر فصاحة الكلام وقد أثبت ذلك 
وأكثر من التدليل عليه والاستشهاد على صمته بأقوال أثمة ورجال 
مشهود لهم ١‏ ش ْ 
وقد قال فى مطلع الطبعة الثانية ب.و؟ من هذا الكتاب مبينا أهدافه 
0 ولقد طبع كتانى ( الاشتقاق ‏ والتعريب ) عطبعته الأ ولى فى مصر 
سنة م ١و١‏ فيكون قد مضى عليه زهاء أر بعين سنة وهو يؤدى رسالته 
وينشر دعوته إلى قبول التعريب وإثبات أنه قانون طبيعى فى كل لغة 
من لغات البشر ٠‏ لا اللغة العربية وحدها . وأن على أبناء هذه اللغة 
أن يستفيدوا منه فى تنمية لنتهم وتوسيع دائرة التخاطب يبا0©, فالمغرنى 
برى أن التعريب والاشتقاق طبيعيان فى اللغة وأنهما فصيحان كالكيات 
الاصلية وقد كان لهذا الرأى الجرىء الذى قال به المغربى قبل نصف قرن 
صداه البعيد على الرغم من قوة خصومه القائلين بوجوب تنقية اللغة من 
المفردات المعربة الدخيلة وقصر الاشتقاق على ما كان سار عليه القدماء 
فإن الآلفاظ الأعجمية إذا ما دخلت اللغة وصقلها اللسان العربى استعربت 
وأصبحت كأنبا من المفردات الآصلية » والمغرفى ببذا الرأى يريد أن نبق 
اللغة العربية متطورة مع الزمن تطوراً سلما صحيحاً تأخذ من اللغات الحية 
مما بيد به مفرداتها زيادة تجارى مها سير ركب العل والحضارة . وقد 
كانت كلمة المغربى هذه حافراً لاهل الحل والعقد يحفزم إلى إجاد مؤسسات 
ثقافية أو بجامع علمية تقوم ببذا العمل قياماً صميحاً يبعد الفوضى عن اللغة , 


. 1١ مقدمة الطبعة الثانية س‎ )١( 


عبد القادر المغرلى  ٠. ٠ ٠‏ فاقوا واد .د قدو .د .د مهدا .اه .اماه [؟ 


ويوقف سيل الهجوم على بعض الكتاب الذين يستعملون بعض الكلمات 
المعربة والدخيلة فى كتمهم ومقالاتهم ومحاضراتهم فيحتدم الجدال بينهم وبين 
امحافظين وقد كان الشيخ المغربى فى مقالانه التىكتبها فى جريدة المؤيد / 
ما بين عاى ١4.‏ , .و١‏ مشعر نار الحرب الكلامية فى هذا الباب 
واضطر خصومه إلى عقد جلسات مناظرات ومحاورات اشترك فيها نفر 
كبير من أساطين اللغة والآدب المعروفين فى ذلك الهين أمثال حفنى ناصف 
وعبد العزيز جاويش وعحمد الخضرى وأحمد الاسكندرى وأحمد زىق 
وحسين والى , وكان خقام تلك المناظرات جلسة عقدت فى مساء 
٠‏ حزيرآن .,.و١‏ خطب فيها نفر من هؤلاء الاعلام وقد انقسموا 
قسمين قسم يرى رأى المغربى وقسم مخالفه وانتهى بهم المطاف إلى تحكم 
العلامة أحمد فتحى زغاول فألق كلمة رائعة جاء فيها (إذا عرض لنا لظ 
أعجمى ترجناه إلى لغتنا وإذا تعذرت ترجته اشتققنا له اممأ من لختنا > 
وإذا تعذر ذلك استعملنا مكان الاعجمى كامة عر بية مصوغة باحدى 
طرق انجاز » وإنلم يمكن شىء من ذلك نلجأ إلى تعر يبه أسوة بالمعر بات 
السائدة فى لغتنا0'» وقد كانت هذه الكلمة انتصاراً لمذهب المغرنى , الذى 
انصرف منذ ذلك الوقت إلىبحث موضوع الاشتقاق والتعريب والكتابة 
فيه لتأ كيد وجهة نظره طوال فترة بقائه فى مصر , ولا عاد المغربى إلى 
الشام أخذ يدعو إلى فكرته ويكتب فيبا فلدا أسس الجمع العلى العربى 
بدمشق سنة ١19‏ واختير المغربى فى عداد مؤسسه , وأنشأت الحكومة 
العربية الفيصلية دائرة أسمتها ( شعبة الترجمة والتأليف ) .ىه؟ كانت مبمتها 
تدر شئون مفردات اللغة فى دواوين الدولة العربية الفتية » واستبدال 
الكلات التركية والاجنبية بكلات عربية وكان الأسائذة فارس الخورى 
وعبد القادر المغرنى وعبد الرحمن الشهبندر ومد كردعلى من القَائمين مهذه 


)١(‏ راجم تفصيل تلك المناارات فى حريدة المؤيد ١5١4‏ ومقسدمة ( الاشتقاق 
والتعريب) ص ؟ . 0 


المهءة العلسة » 5 بعد ذترة, أى فى يوم ( ١15١/1/6‏ ( رأى جلالة الملك. 
فيصل الأول إنشاء مع على نابع لوزارة المعارف للقيام هذه الأعمالفاس 
بإنشائه وعهد برئاسته إلى الاستاذ مد كردعلى , وكان المغربى من أبرز 
أعضا” ه العاملين وكانت مشكلة الوضع والتعريب من أخطر المشنا كل الى 

استقيلها أجمع ولكن الشيسخ المغرقن استطاع هو وإخوانه أن يذلل 
صعو باتها ويضع عدداً كبيراً من المفردات المعربة . كا كان لى سعى 
مشكور » وأئر واضح فى السعى لإيحاد معجر جديد فى اللغة العر ببة ينظم 
المفردات الحديثة . ويجمع اللغة المستع.لة وقد تقدم الاستاذ المغربى بتقرير 
مفصل عن فكرة العم . إلى زملائه أعضاء المجمع فى جلسة يوم اجمعة 
؟إكانون الأول( 0 ) تكولا وإليم خلاصة ذلك التقرير : 


هناك ثلاثة عونق بذكرها الفضلاء ف صادة المعجم وشرائط 


تأليفه وهى  :‏ 
(1) حسن اختيار الكلات , فختار له من الكىات ما تمن فى حاجة 
إليه وتممل ما لا حاجة لنا به . 


5 أن يضاف إلله كامات جديدة دخيلة ومولدة ومنحوتة ومشتقة ما 
تستدعيه حاجة الفنون المعربة والاختراعات الحديثة . 

9 أن لا يشتغل واضعو المعجم بالعمل منفردين بل عليهم أن 
يستحينوا رأى علياء اللغة أو مجامعها فى الاقطار العرية توحيداً لكلات 
اللغة وطرق استعالها2» » ولكن هدف المغربى لم يتحقق لصعو به القيام 
بعبء. هذأ ا معجم فانصرف إلى كتابة المقلات وشر البحوث اللغوية 
فى الصحف والمجلات العلمية ومخاصة مجلة المجمع العلى العربى إلى أن أسس 
جمع فواد الأول للغة الغعر ببة ( جمع اللغة ألعر بيه المصرى ) ف فى سنة رعو 
واتخب المغرن عضوأ فيه فقال فى كلمته بوم الاقتاح ( يكاد لا يفهم _ 


ش (1) راجع مجلة الحمع العلمى العربى بدمشق 7717/0 ٠‏ 


الحو ر من وظائف المجمع إلا أن عليه ا يتتبسع الكلات - الدخلة 
والايمية المتفشية فى لغته اليومية » وأن يستيدل ألفاظأ عربية لها , حتى 
كان هذا العمل أو هذا الغرض هوكل ها يرتّجى من المجمع , وقد نسوا 
ها للنجمع من فضل فى توجبه الأغراض الاخرى حقها , ولا سما وضع 
ألوف الكلات للغة الدراسة أى لغة العلوم والفنون . . ماذا صنع حماة 
اللغة , الغير على سلامتها بكمات : راشوت ٠‏ شتوك » جستاب وكوماندوس 
هم رأيان بدء! يتصاولان منذ زمن الشيخ رفاعة الطبطاوى , أو تشقوال مدل 
عهد الترجمة الأول , وما زالا فى الصيال حتى أسلا أمرهما أخيراً إلى بجمع 
فؤاد ونزلا على حكمه . ع إن مسألة التعريب أو نقول : إن مسألة التردد 
في قبول الكلات الاعجمية , وعدم قبولها أخل بنهذتنا اللذوية وأخرها 
إلى الوراء أكثر من نصف قرن , ولذا كان التعريب من ن أعظ. الأغراض 
ا م 0 0 

خطر , ولم ننس بعد ما كان من اختلاف الرأى حول وضع اصطلاحات 
عربية للجبش المصرى مكان اصطلاحاته القديمة , وم علم غيور من رجال 
نبضتنا الحديثة قضى نحبه وبقلبه ثىء أو حسرة من التعريب . فأنتم ترون 
أن المغربى ظل” وفيا لفسكرته فى وجوب التعريب وقد دافع عن ذلك دفاعاً 
مجيداً فىكتابه المشار إليه , وفى يحوثه العديدة التى نشرها فى مجلة جمغ 
دمشق وفصلها فى بحوثه فى مجلة مع الماهرة . 

؟ عرات اللسان فى اللغة : 


هو كتيب لطيف يمت بصلة قويةإلى م 0 
الكتاب والخطباء فى اللغة وأصل هذا الكتاب محاضرة كان ألقاها المغربى 
فى ردهة جمع دمشق ق بعنوان ( عثرات الافام ) فى ١‏ شباط (قبراير ) 544 
ناقش فبهأ الاغلاط اللغوية التى يظهر خطؤها حين النطق ا . وهى 
لوكتبتها الأفلام لما كان بين خمإها وصواءمها من فرق , وقد قسم المؤاف 


٠ 5‏ © ©» © ه» »© © جه هه » و © هه »ا هاه اه » © © ٠»‏ محاضرات عن 


هذه الأغلاط إلى عشرة أصناف ( فالكلمة يكون أولا مفتوحا فى فصيح 
اللغة فضمه الناس أو بكسرونه , أو مكسورا فيضموتنه أو يفتحونه » 
أو يكون وسطها معيرا فسكنوة.. أوسا كنا فشركوته أو مشددا 
فيخففونه , أو مخففا فيشددونه كل ذلك يفصلونه على خلاف الفصيح 
المعروف لدى أهل اللسان )220 . 

وقد اهتم المغربى ببذه الناحية اهتياما شديدا +جمع أكثر من ثلامامة 

مة ثثر يا الأفاء وفعلا فا عام ٠‏ فصنفها تصنيفاً دقيقا » عمد من 

ورائه إلى إحاء اللخة الفصيحة وتطبيرها من العامسّية المبتذلة واستعمال 
الكلات الصحمة مكانها . 

وقد ذكر فى صدر كتابه ملاحظة لطيقة بين فها أن الكلات اللغوية 
قسمان قسم مباه ( الكلات الآدبية ) وهى التى تستعمل فى الخطابة والكتابة 
والتألينف وقسم مهاه ( الكلات اليومية ) وهى الى تستعمل فى لغة الحاة 
العامة فى البيت والشارع ومجالات الآنس والسمر ٠‏ وإنه قصر بحثه فىكتابه 
هذا على الكلات اليومية . ولا بأس أن أورد عليك طرفا من مباحث ذلك 
الكتاب لتعرفوا طريقة الشيخ ومقدار حرصه على اللغة العربية وعنايته 
صحايتها قال . « يقولون ( لو يات ) #وعة الاطعمة الحلوة , بفتحون 
اللام ويكسرون الواو ويشددون الاء خطأ كأنها جمع خلويّة ولا يوجد 
فى كلام العرب حلوية وإنما ( "حلْو يات ) جمع ( خلنوى ) بالالف 
المقصورة , فالواجب أن تلفظ بفتهم الحاء وسكون اللام وقتح الياء من دون 
تشديد , وإذا جءلناها جمعا لحلواء بالالف الممدودة زدنا ألفا بعد الواو 

فى اجمع فنقول ( حلوتيات ) والياء مخففة ة أيضأ إلا أن يدعى هدع بأن 
( حلويات ) المشددة الياء نسبة إلى ( حلو ) فيقال فيه ( تحلوى" ) وجمعه 
( اوبات ) فيكون خطأ العامة فيه فتح الحاء واللام وصوابه ضم الحاء 
وسكون اللام ٠‏ 


يه القادرالغربى: ا اع ا ا د وار و الاك رط له كذ لاد ودرب : 51876 


وقال ( حمارءة الحر” صبار”ة البرد ) أى شدتهما يشددون مم (حمّارة) 
وباء ( صبّارة ) ويخففون راءهما, وهو خدأ من فعاهم والصواب العكس 
أى تخفيف الم والباء وتشديد الراء فهما ء وقبل بواز ما قالوا )”© 

هذا مط من مباحث ( عتثرات اللسان ) وللغربى مباحث ومقالات 
عديدة نشرها فى مجلات مجامع مصر والشام والعراق كابا تنطق عن تعمقه 
فى مباحث اللغة » وتبين حرصه الششديد على حمايتها من عبث العابثين . 

وله فى مباحث اللغة دراسات طويلة وآراء صائئية فى القضايا اللغوية 
لا يتسع المجال للا فاضة فها فن ذلك رأيه فى أن كثيرا من الكلات الر باعية 
والخؤاسية يمكن إرجاعه إلى كامتين ثلاثيتين بسموولة فقد تين أن تسكئن 
نلك الكئات فى لغة العرب إما كان بوساطة ما سماء ( الاشتقاق التحتى ) 
فكامة ( دحرج ) منحوتة من ( دحره لجرى ) وكلمة ( هرول ) من ( هرب 
وولى ) و( خرمش) من (خرم وشوه ) وما إلى ذلك من المباحث الى 
تدل على عمق تفكير وسعة أطلاع » ولد عرف فضله فى هذا الباب المرحوم 
الشيخ حمد عبد المطلب الشاعر المصرى الفحل فقال فيه من قصيدة عدحه 
غام ويعتذر عن عدم تمكنه من وه عن متبادوئه ههر 
إلى اشام . 
فل مبلغ” أشواق" «صر وأهابا 7 بوافى ( مغرف ) فيسمشها 
أقام مسا حيناً من الدهر م يكن 

سوى اللحر فيّاضاً سوى الليث أرنويحا 
هق يعلو به الوه إن جرى وكان به « حلوء المؤيد مسشرعا 
إذا استله فى المعضلات رأيته ‏ به الله تبان الحقائق أوادعا 
ثوى بيننا فى سسيرة نبوية كشك اهارو حأءن الم كامظعا 


(0) انظر « مثرات اللدان » س 8م--6حم . 00 
(م--ه عبد القادر الغرلى) 


شد الأخلاق والواجبات : 

انضرف المغرنى بعد تركه نشاطه السيامى الذى كان بزاوله فى العهد 
الععْانى , وبخاصة خلال الحرب العالمية الآولى , إلى التأليف العلى الحادىء 
وكان كنتاب , الاخلاق والواجبات » أول رات هذه الفترة من حياته » 
وهو مؤلف إصلاحى اجتّاى ألفه حينا رأى ( أن المكتبة الإسلامية 
- على وفرة ما حوته من الكتب والاشعار المؤلفة فى الفنون التلفة - 
لم يكن فيها من المؤلفات المترجمة للأخلاق ؛ الخاصة على الآداب ء المرغبة 
فى الفضائل . وإذا نساءلنا عنكتب الاخلاق المتداولة بيننا اليوم لم نكد 
نعد منها سوى (كتاب ب الاخلاق ) لابن مسكويه » و( أدب الدنا والدين ) 
لللاوردى و ( الجزء الرابع من إحياء الإمام الغزالى ) ... إن الكتب 
النلاثة الى ذ كرناها هى نفسها لأف فيميا أذ ستفيد منها إلا أفراد 
قلائل أيضا , وكتان ابن مسكويه احتذى فيه مثال الحكاء والفلاسفة 
وسلك طرائقهم فى البيان والشرح ومالنا ولما قاله أولنك الحكاء الأقدمون 
وهذا قرءانتا وحديث نبينا ( ص ) تضمنا من روائع الحم فى الفضائل 
والآداب والحث على مكارم الاخلاق ماببذ القائلين وبق تحاجة الحتاجين » 
وكل ما نريد اليوم كتب أخلاقوة يستعين بها المسلمون والآباء والمتصدون 
لإرشاد العامة ولتربية الطلاب والناشئين » وقد ألف المغرنى كتابه هذا 
لخجاء ضخ) إذ تعمد فيه إلى توفة الامور الاخلاقية والدينية التى عالجها 
ما تستحقه من العناية , واسهب » ورأى وزر معارف الحكومة العربية 
الفيصلية إذ ذلك الاستاذ الكبير ساطع الحصرى أن ما كتبه الشيخ مطول 
جد"١‏ فطلب إليه اختصاره وأن يقتصر فيه عنالمنقول والمأثور- على ماورد 
فى الكتاب السماوى والحديث النبوى ‏ اللبى ما جاء عرضا من أقوال 
المكاء مما بلتحم معناه مع معنى الآيات والأحاديث ففعل ذلك كله وافرغ 
الكتاب فى أسلوب سمل المأخذ قريب المتناول . 

والكتاب مقسم إلى ( مقدمة ) بحث فيها القرآن والحديث بحئا جد مفيد 


حيد القادر الغربى هه هي هه هو وه هه «. هه وذدهداه هد ه هدهده ٠ ٠‏ ٠ا‏ لإاؤر 


يلخص فيه كانة علوم القرآن والحديث ومباءثها :ما لايدع مزيدآ 
لمسازيل - ذر ( بيدا ) بحث فيه عن مكانة الاخلاق وعن الاخلاق. 
والإمان وعن الاخلاق والعبادات وعن الدنيا والآخرة والخير والواجب 
جم شرع فى ذكر مباحث الواجبات بعد أن قسمها إلى أر بعة أقسام : 

١‏ -. الواجبات الشخصية وبحث فا عن وجوب اهتّام المرء بالصحة 
والتداوى والنظافة والطبارة , والعل والعقل , والصبر والشجاعة » والصدق 
والكذب , والعمل والسعى والزراعة والصناعة » والكسب والتجارة 
وما إلى ذلك ٠.‏ 1 

؟ - الواجبات العائية وححث فيا عما ورد فى الدين عن الآاهل 
والعيال والنكاح والطلاق وأحكام النساء والايتام وما إلى ذلك . 

جد الواجيات الاجتاعية وحث عن مزايا الماعة والتعاون والرحة 
والصدقة والآمانة والعدل وما إلى ذلك من ميا حث الاخلاق اجماعية . 

الواجبات المدنية وفيها بحث لطيف عن واجبات الفرد نح والوطن 
والحكر مة ووجوب الدفاع عن الوطن » والنصح للحكام والطاعة لهم 
وما إلى ذلك . 

م خم الكتاب مختارات من القرأآن والحديث يستظهرها الفرد 
ويسبعين 1 على تدارس أمور الاخلاق والواجيات الدينة . 

وقد ل الكتاب رواجا عظيما فى كافة أرجاء العالم الإسلاى يسبولة 
عبارته , وصفاء سريرته ونقاء سبرة مؤلفه وصدقه فى دعوته . 

وما يلحق بهذا الباب « كتاب البينات , الذى نشر منه جزءين اختار 
غيهما بعض مقالاته الاجتاعية الإصلاحية عن ( الإصلاح الإسلاءى 
والباعث عليه وفهرس أركانه ) وعن (البطالة والعمل) و (المائلة) و( الحرية 
العلمية فى الإسلام ) و ( الزواج والحب) و ( الطلاق ف الإسلام ) 
و(النزبية النفسية والمقارنة بين كتها الإبتدائية ) . و (الإنفاق فى الكاليات) 


شي" ٠٠+٠١م.].‏ «اواو هاو واو . م .6م .٠ه‏ وه ه. ث٠‏ ٠ه‏ حاضرات عزم 


و (الآخلاق والعقائد والآولياء والمراقد ) وما إلى هذه الامور من. 
ميأاحث الإصلاح الاجتاعى الدبنى الذى نذر المغرنى نفسه للقيام باعيائه 
والمغرى فى حملته الإصلاحية سائر على خطى شيخه الافغاق وت#د عبده » 
متخذ سنة السلف الصالح من الاعتاد على ماورد فى معالجة هذه الآمور 
فى الكتاب المماوى والحديث النبوى والاسترشاد بأقوال الحسكاء 
والفلاسفة المعاصرين من شرقبين وغرببين » وهو عط الرغم من كونه نش 
نشأة دينة تقليدية كان نزاعا إلى التجديد حاولا أن أن يطلع على كل ما جد 
فى عصره من أقوال الفلاسفة والمذاهب الحديثة ومناتشتها مناقشة تلائم 
طبعه وبيثته , يمد ناقش ى حث ث له نشر سنةم لوو (هب*ام) موضوع الفقر 
والعدالة الاجتباعية وخطر ١‏ الاشتراكة ء فمال إن ( الركاة الشرعية هى. 
دواء الاشتراكية » ويم أن أمور الركاة غير منتظمة وهذا ث.نشأ عنه انتشار 
الاشتؤاكة :ووقالء أها إن لساك الطائلة بين المسلين: ونين اطر آذ 
[خراج الركاة وجنى ثمرتها الاجتماعية هى أمور ثلاثة . 

. أولها : ترك إخراجما إلى تقوى المرء حيث لا يكون له حاسب سوى 
نفسه ولما احطت الآمة فىعلبا وجموع أخلاقبا وشئونها الاجتاعية 
والسياسية ان ذلك إهال الفريضة فلم بعد يخر جما إلا لقليل من اشيم 
بروح الدين . 

وثانيها : أن هذا القليل يوزع مبالغ طفيفة - 100 فاه - 
فلا يكون لها أثر فى تحسين حالة الفقراء . ش 

وثالئها ؛ أن مصارف الركاة ‏ أى مستحةيها ‏ اختلط جاباهم بثار 0 م 
بعد يعزف المستحق من غيره ورا كان فى هذا ما ينبط عزائم المركين ... : 

وقد اقترح المغربى حلا لهذه المشا كل أن تؤلف فى كل بلدة إسلامية 
لخجئة منأهل الدين والعفة والامانة حيث تتوفرعلىالوساطة بين الأغنياء وتعف 
لذلك الآمر عدته من اتخاذ الاعوان والنقباء للبحث عزالمستحةين وها هيلغ 


عد القادز'الغريئ ه٠٠‏ ولهودهدهنو هد وا ها هجا هم وهدودداه ها د هام »ا اه 18 


حاجة الواحد منهم ء و وام الاكثر استحقاقا وأشد عوزا , ثم تتناول هذه 
اللجنة أموال الركاة من الأغنياء وتصرفها عنهم الوكالة إلى الفقر اه بتعلم 
أولادم العلوم والصنائع وإعطائهم رءوس أموال يشتغلون مها وبناه ملاجىه 
لازمنى ومستشفيات للمرضى ا ٠‏ . 
.هذا العلاج الإسلامى لفشو , الاشتراكة .فى 87 المغربى لآن 
الغرض منها ( التوفيق من الطبقة العالية والطبقات السفلىمنالفقراء والعال» 
وأن بكون لهؤلاء نصيب من الحظوظ الى ساقتها التقادر إلى أولتك ) 
وإذا كان الامر كذلك( فروح الاشتراكية تكون موائمة لروح الدين 
ويكون للاشتراكية من الركاة الإسلامية دواء ناجم لدائها ٠.‏ أما إذا كان 
الغرض من الاشترا كية معنى غير الذى قلنا فلنبحث لا عن دؤاء غير الذى 
ذكر ناه ولا تظننا نجده, بل لاتظنه موجودا)20) 1 
هذا نمظ منطر يقّة المغر بى فى معالجة بعض المشاكل الاجتاعية الصعبة 
ولاشك عندنا فى أن المعلومات الت كان يعر فها عن الاشترا كية كانت 
معلومات أولية لآن الناس فى ذلك الحين كانوا لا بعر فون عنبا إلا 
خعلومات ساذجة :وما كانت الخزاءةالعر بيةقد " بر جمت بعك "الهم منمباحث 
العلماء. عن الاشترا كية إذ ليس ممة من صلة بين موضوع فريضة الركاة التي 
شرعبا الإسلام وبين الاشتر ا كية كبحثك اقتصادى فإن ما عا ب4 الإسلام 
ليس إلا دعوة دينيه ة إصلاحية ٠‏ أما الاشتر ا كية فذهب اجتاعى وسيامى 
.واقتصادى يقول الدكتور عبد الوهاب حومد ١‏ [ن الدعوات الدينية 
ليست دعوات اشترا كية اقتصادية وإنما هى مذاهب إصلاحية هالا هذا 
التفارت بين طبقات المجتمع و مكونة من أفراد أمبم حواء وأبوثم آدم 
خعماتك على سين أوضاع ا حرومين .. وهذأ الطابع الإصلاحى واضح 
أجدا فى الدعوة الإسلامية <تى أنها جعلت الركاة ركنا من أركان الدين 


, 8.2. البينات #«للمهزر‎ )١ 


#'ويا 8٠‏ © هوه مه 9ه هله و هاه اه .اه 6٠5 ه٠ ٠ ٠‏ 6ه هالحاضرا تعن 
وحفل القرآن بكثير من الآيات الى نحض عل التصديق . . أما الاشتراكيةةه 
فهى مسألة اقتصادية خالصة يترتب عليها نتانج اقتصادية قد تتعكس عكس, 
الاخلاق ولكنه انمكاس غير مباشر وعلى هذا يكون ما قاله شوق . 7 

0 الاشترا كيّون أنه إمامهم » 

قول شاعر برصف الكلام وكيد قوله ٠‏ لكنه ليس من العل 
فى ثىء(2.. 

ومهما يكن من أمى فإن نظرة المغربى إىكل المذاهب الغربية كانته 
نظرة المسل امحافظ الذى يرى فى كتاب الله وسنة رسوله وأقوال ااسافه 
جماع كل شىء ومنها علاج كل قضية اجتاعة وسياسية ‏ على هذا نكأ وعايه 
رحل فلا مساع نجادلته فى آرائه ومعتقداته . ش 

غ - كتابا ( تفسير جزء تبارك ) و ( على هامش التفسير ) : 


ألف المغربى كتاءه فى تفسير جوء ١‏ تبارك » فى صنة ١٠١‏ تتم ل1 
كان بدأ به أستاذه الإمام عمد عبده من تفسير جزء «عرء لأن هذبن 
الجزءين ( من أكثر الاجزاء شيوعاً بين طلاب المدارس وتداولا بين 
عامة المسليين وأيدى صغارم وآياتهما أشد علوقاً بالنفس وترديدآ 
فى الآفواه عن سائر آيات الكتاب ) ٠‏ وتفسير جزء «عم » للااستاذ 
الإمام من خير الكتب الى لقيت أحسن القبول لإثقان تألنمه ومعو أملوبه 
وتقرييه معاق الذكر الحكم إلى أذهان العاءة والمتعدين , وقد راج رواج 
عظما ما وطبسع عدة مرات فأراد المغرى أن ذو حدق أمتاذة وريعمل على سد 
التغرة التى تركها أستاذه الإمام فد بلغه أنه كان فكر فى تفسير جزم 
( تبارك ) وأنه ( كان هيأ جحائف بيضآ يض رقم فى رؤوسها آيات ذلك الجزه 


)0ن( « الاشترا كية الدسةتورية » الدكتور عيد الوهاب حومدا ص 0١٠‏ سا , 


غِيد القادرالمتربى # اوها ده .مه وهاه ٠‏ .لواو واوا هاه وو هه ه إلا 


وتركبا غفلا من الكتابة على أمل أن بصطحبها معه فى بعض أسفاره 
وملاءها تفسيراً وتعلقاً يا كان أمزه فى تفسير جزء عم الذى ألفه 
فى فضون سفره إلى البلاد المغربة لكنه اخترمته منيته قبل أن تتحةق 
أمنيته ) ألف المغربى تفسير جزء تبارك متوخياً طريقة أستاذه الجليل 
(فم علقه على جزء «عر» من جه الصحة ف التعبير , والاقتصار على المفيد 
من القول2© ) إلا أنه اضطر فما يظهر إلى التوسع قليلا والا كنار من 
الاستثهاد والتنظير ولا سما ف المباحث اللغوية بأكثر نما فصله الاستاذ 
الإمام مراعباً فى ذلك حالة قراء جزء ( ثيارك ) ومقدراً أن قارئية أكبر 
سنأ وأتم استعداداً وأشد اهتاماً . والكتاب فى ثلامائة ضحيفة بالقطع 
الكبير طبعت منه وزارة المعارف المصصرية للرة الآولى فى سنة ١14‏ ه 
( ويهوم ) خمسة عشر ألف نخة » وأعيد طبعه فى هذه الآونة 

وقد سلك المغرنى فيه طريقة الإمام فى التعلرق على الآيات الكريمة 
ولكنه وسع فى شرح المفردات اللغوية وأكثر من الشواهد الادية , 
وقد صدره يبحث لطيف ذكر فيه أن جمبع سور هذا الجزء المبارك قد 
أززات مك أى قبل الحجرة , ومن ثم كان الأطاب الإلحى فيها موجهاً 
إلى المشركين وهو فى الاغلب يدور حول إثبات وجود الله والاستدلال 
عليه بما خاق من الكائنات ع ثم إثبات زوة خمد صلى أبنّه عليه وسل وأنه 
صادق فى دعوى الرسالة والوحى » ثم تقربع المكذبين وتخويفهم ما بين 
أيديهم من هول الحشر والحساب وأن هذا الشر بمكن وسيقع بالفعل فيلق 
كل فريق هن الجاحدين والمؤمنين جزا ه اللائق به » فى داره المعدة له » 
ووصف هاتين الدارين وصفاً بديعاً ف أسلوبه عجياً فى نسقه وتركيبه » 
ويتخال الآبات تسلية النى ( صلل ) ونقوية قلبه الشريف وحثه على اأصبر 
والتجلد والتأمى بإخوإنه الانبياء الذين تقدموه ولقوا من أنمهم مثل ما لق 
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أو أغد(©» . ويلاحظ أن المغرى قد أسبب فى تفسير آيات نعم المؤمنين 
فى دار الآخرة فقد فسرها تفسيراً قال عنه ( كانت تعرض لى وأنا أباشي 
التفسير » أبات النععم و وصف ملذات الجنة والاشاء الى يستمتع ها 
فى حاعها فكنت رن تفسيرا ين الشيهة ويزيح الشكوك ويلحم مع 
العقل السلم من دون أن أخرج عن قواعد اللغة والمعهود فى أساليب 
العرب ومذاهبهم اكلامية »ومن درن أن أنخطض قواعد الإسلام وسلامة 
أصوله الى تبنى 0 اعلاقة المقيدة. غير أنى ( من حيث لا أشعر ) كنت 
أسهب فى تفسيرآيات الماذات إسهابا رأيتتى فيه خرجت عن الاختصار 
الذى التزمته فى تفسير آيات جزء تارك ) والحق أن المغربى قد سلك 
فى.هذا الطريق مسلكا ارتآه. ولكن جماعة من العلاء غالفوه فه قدياً 
وحديثاً ذاهبين إلى أن ملذات الآخرة كلذات الدنيا الى يتمتع بها الجسم 
وتلذها العين واليد لا يآ يقول هو من أها «لذات ا 0 
اوقد انقسم أولئك العلماء إلى فريقين ( فريق أول ثم جمهور العلماء 
المتقدمين ومن تبعهم من عامة المسلين إلى اليوم من قالوا بأن ما ذكره الله 
فى القرآن عن الجنة وأسباب نعيمها داخل كله تحت القدرة الإلهية والإمكان 
العقلى وقد خلاق نظيره فى دنيانا هذه ومن خاق هذا قادر بااضرورة علي 
خلق ذاك فالواجب تصديقه والإيمان به من دون تأويل أو تعليل حتى قال 
أبو قلابة المفسر الحدث الإخدادى ١‏ - هبام) فى تفسير قوله تعالى : 
(وسةامم رمم شراباً طووراً ) إن أهل الجنة يؤتون بالطعام والشراب 
ممزوجاً بالكانور والؤنجبيل فإذا أكوا وششربو! ما شاءوا دعوا بالثراب 
الطهور المذكور فيشربونه قتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جاودمم 
كريح المسك فتضمر بذلك بطونهم”” وفريق ثان ثم الصوفية الذين اشتوروا 


. ١ تفسير جزه تبارك ص‎ )١( 
. ١١7 وتفسير النيسابورى بهامشه ص‎ ١17 (؟) نفسير الطبرى جزء 9؟/ص‎ 


عد القامر الغربى ٠ . ٠ ٠‏ 0 م قفاأعانا. ها فاعد قي 7 ا 1 ل ليا 
بعشق الحضرة الإلمية والاستغراق فى تقديس الذات الاحدية فكلام 
هؤلاء يشعر بأن للا كل والشرب. ولم الطير والفا كبة واخخر واللين 
والاكزانة والكوىء و الوانان: والآساون والتنتوق. والوياتة منت شنالى 
أخر وراءها ما يستفاد منها لغة وأن هذه المعانى ه المقصو دة فى الخطاب 
الإفى . 
والمفرى لا يرى رأى الفريقين و[نا يقول إن ثمة فربقآ ثالث لا يقم 
وزناً لما استند إليه الفريق الثانى من الكاشفات ومعرفة الاسرار لا لانهم 
ينكرون ذلك بل لانهم يقولون أن اله أنزل علينا القرآن بلسان عربى مبين 
وكلفنا أن نتدبر ونتفهم معانيه ونعمل بها وبديهى أن الواسطة فى فهم هذه 
المعانى واستخراجها من إطواء الخطاب الإلمى إنما هى اللغة العربية وطرق 
بلاغتها ومختلف أساليب التخاطب نما . . وأن تفسير آيات القرآن بواسطة 
و الذوق والمكاشفة » بروى الدعاوى الفاسدة » والمزاحم الفاسدة وينقلنا 
إل عالم من الوم والخيال لا منتبى ل+دوده فلم ببق لنا حبل نتمسك به 
فى :الوصول إلى فهم 0 سوى اللغة ومذاهب عرب فى ملاحن 
كلامهم9 . : 5 
- هذا هو رأى المغرنى فى فهم: نصوص 0 :وقد طبقة فى تفسير 
ماورد فى القرآن من نعم الجنة فذكر فى ذلك يحنا طويلا سماه ( رسالة 
الحجيج الظاهرة فى ما هى هلذات الآخرة ) . أسبب فيها عن هذا الموضوع 
وأعاد وبدأ وذهب إلى أن الوحى الإلمى أراد أن يصف للخاطبين آيات 
الملذات ف الجنة بما ألفوه وكلفوا به من ملذاتهم الدنيوية على نحو 
ا يشعرون به مفرغاً ذلك الوصف ف الترا كيب والاساليب الى اعتادوها 
فى التخاطب ينهم ودرجوا عليها فى ملاحن كلامهم وذلك لعجز فطرمم 
وضعف استعدادمم عن نهم تلك الملذات الآخروية وتعلقها بالكنه 


)١(‏ على هامش التفسير ص 54--م6و, 


والحقيقة فضرب لها مثلا هلذات الدنيا ووسائل اجتلابها وأسباب الشعور 
بها من مثل الحور واللحم واخئر واللبن والفاكبة والآسرة والحرير والذهب 
والفضة والاؤلؤء ولا يخى أن تمع النفس بهذه المذكورات وتتليب النظر 
فها . وممارسة الحواس لها من أ كير هلذات الدنيا وأسباب الترف فها 
عند البشر عامة وعند العرب الخاطبين بالوحى لذلك العهد خاصة . فالمنعم 
فى الجنة يشعر بلذة يحيبة ثم بحس عسرة غيرها شديدة التأثير فى نفسه م 
بلذة ثالئة وبأخرى غيرها رابعة وهكذا فتتألف من مموع هذه الملذات 
والمسرات وشعور النفس بما حالة صورها الوحى الإلمى للبشر حالتهم 
التى يشعرون مها مذ يتناولون ملذوذاتهم الدنيوية المتعددة الانواع والختلفة 
الآشكال ويمارسون أسبابها ووسائلها كل ذلك تشويقاً لهم وحفزاً لهممهم 
إلى الإعان والعمل الصالم وطاعة الله . ولا يلزم من هذا أن تكون 
ملذات الجنة روحانية أو معنوية لاوجود لحافى الخارج ولا يشعر بها الجسم 
لانك إذا ضربت جود حاتم المعمود لك مثلا لجود زيد لا يازم منه أن 
يكون جود زيد أمراً معنوياً لا وجود له فى الخارج , وإذا ضرب اه لنا 

الطير مثلا لملذة من هلذات الجنة لا يازم منه أن تنكون ملذة الجنة 
روحانية لا بحس بها الجسد وبوشك أن يكون الشرح قد نآل الكئات 
الدالة على المسرات من معناها اللغوى الدنيوى إلى معنى اصطلاحى جديد 
أخروى فنقل كايات الخر واللبن واللحم والطير والحور والولدان من معانيها 
المعهودة فى الدنيا إلى معان أخرى وهى وسائل اللذات والمسرات الى 
تكون فى الجنة فهذه الكئات إذن لما معان لغوية أخرى ومعان أخرى 
عرفية أو شرعية , وهذه الكلات الصوم والصلاة والركاة وغيرها ماله 
معان اغوبة ومعان شرعية . ون نقول بأن لتلك الالفاظ «كالخر والحور 
والولدان » مدلولات علوية تلام الحياة الآخروية التى لا نستطيمع اكتناهها 
فى حياتنا الدنيا وإنما فصل الشر ع ذلك تفادياً من وضع كيات جديدة لهذه 
المسرات الاخروية ليست هن لغة العرب الخاطبين ولا يفهمونما , والممكمة 
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تقضى أن لا يخاطبهم إلا بما يغهمون لتنبض الاجة علييم ٠.‏ ولماكانت 
اللذات المادية يا نفبمها فى هذه الحياة الدنيا غير ممكنة فى تلك الحياة 
الاخرى وجب أن تحمل آأدات العم ووصف اللذائذ الأخرى على المعنى 
الكنائى والأسلوب الكثيلى ‏ كا وقع فى قول الخنساء وأقوال كثيرين 
غيرها من لول فصحاء العرب وبلغائهم - ولا يضر تلك الآيات » 
ولا حط ذلك مس قدر بلاغتها وقيمة [عجازها ٠‏ بل على المكس بزيدها 
رونقاً وبلاغة وحسناً ويرفعها درجات فى معار ج الإبداع والإعجاز . 

والمغربى فىتفسير جزء « تبارك » يسلك طريقة المفسرين الآول من 
رجال مدرسة أى عبرو بن العلاء وأبى عبيدة الذين مز جون التفسير 
بالاداب ويتفبمون القرآن بأساليب العرب , ولعل كتاب الجاز الذى ألفه 
أبو عبيدة وملآه بالشواهد الشعر ية وبحث فيه عن مجازات القرآن وكناياته 
دليل على ما قلنآه . 

وتفسير المغربى كتفسير حمد رشيد رضا وتفسير شيخهما حمد عبده 
وهى من التفاسير الحديئة التى مسار فها أحداها على مذهب السلف » ولعل 
رائد هذه الطريقة فى العصور المتأخرة هو الإمام أبو الثناء الالومى 
فى العراق والصلح الشيخ جمال الدين القاسمى فى الشام . 

[ أما بعد ] فهذا بحث موجز عن المربى المؤلف عمدنا فيه إلى دراسة 
بعض آثاره المطبوعة لثلا يطول البحث بدراسة آثاره كلها ولابد لنا قبل 
ختام هذا الحديث من الوقوف أمام كتاب من أواخركتبه الى نشرها 
هو شر ح تائية عام بن عام البصرى ااصوفى الحكم فقد نشر التائية مع 
شرح موجز لآبياتها كشف فيه عن رموز الصوفية أشعارم وأفكارم . 
ومن هذه الرسالة تتكشف لنا ناحية من نواحى الشيش ما كنا لنعرفها عنه 
لولا هذه الرسالة وهى معرفته الواسعة بالتصوف ومذاهبه , هد قدم لنا 
الشيخ فيها (صورة من صور التفكير العربى جمع «صورها البارع فى نقشها 
بين لونين : لون أدبى مشرق باسم ولون صوفى عابس قاتم ) . 


ب ٠ه‏ وقاةءا.ة وو ...ا .ا هه وده و م ٠ه‏ هم بتناضرات عن 


أما آثاره الخطوطة فنجمل الحديث عنما بما يلى : 
همده كتان أحفن القصص أو التاريخ النبوى المقدس » 
فى سيرة نيينا جمد وكناة عت وتاريخ نشأنه إلى حين وفاته 

ه وكتاب ف السيرة أتى فيه المؤلف على تفاصيل حاة نبينا عمد ل 
مبوباً ومرتباً ترتيياً عصريا وقد ضن هكثيراً من الآحاث والفوائد المتعلقة 
بأخلاق الثى الكريم وحقائق الشريعة النى أتى فيا بما يروق لدى الفضلاء 
المعاصرين , وصدره عقدمة قال ذيها « إن الغرض من هذا الكتاب فائدتان 
الأول » تقوية إعاننا وازدياد ثقتنا بصحة ديتنا » والثانية هى التأمل فى 
أخلاق النى ور وائع آدابه وتدبر أعمال الصحابة وجليل ماثرم والمقارنة 
بين جميع ذلك وبين ما نحن عليه اليوم من الاخلاق والاداب أوأن تتخذ 
عن سد( )وداه وآاب صعابت ما تدى به سل على شاكع 

وقد أفرد فى مستهله يحثاً من المؤلفين فى سيرة النى مك © » ثم وضفا 
لحالة العالم ييل البعثة , ومحثا عن حال جزيرة العرب قبل بل الإسلام وعن 
قريش وطفولة النى وشبابه وزواجه , م تكلم عن الوجى وعن صبر' التى 
على أذى 11* رع ا وخرر انه را كل شلك ون المزا بس 
تشيد إصدق هذه الدعوة احمدية .كل ذلك بأسلوب بالغ الروعة , غير أن 
المؤلف بعد أن تكلر على سرية زيد بن حارثة وقف عند غزوة أحد 


وم يكمل الياب . 


د - المعج اللغوى : 


هو معجم 3 جمع فيه ما تحتاجه المؤلفون والكتاب فى الفنون 
الختلفة العصرية والإدارية من الالفاضل والتراكيب الى يجدر .هم استّعالها 
فى كتاباتهم ونا ليفهم فتحيا بها اللغة العر ية وتجارى غيرها من اللغات الحية 
فى حلبة التأليف افنى الصحبم » وقد نبج فى هذا المعجم تدأ جديداً , وهو 
أنه قم م كرات اللغة إلى ألفاظ زراعية ٠‏ وصناعية وإدارية وعسكرية, 


:هيد القادر المغرلى  ٠ ٠ ٠ ٠‏ ه و هدا هام هاوأ هله هه هام ه ه با 


واقتصادية , وحقوقية , وتجارية » وفنية » وكيات علبية عاءة أدرجبا تحت. 
عنوان ( المعارف ) ثم ذكر كات متلفة لمعان مختلفة , وجع لكل نوع من 
هذه الالفاظ فى باب خاص , 5 أورد معناها والمراد منها بأساوب سهل 
واضح إلا أن هذا التأليف لم يتم ووقف ااؤاف فيه عند حرف الذال . 

”*» - أقرب الطرائق إلىكئز الدقائق : 

هو كتاب كان وضعه وهو فى طور التحصيل شر ح فيه ( منن الكاز ) 
فى الفقة الح شرحاً قرب مسائله إلى أذهان المتعلين وما قاله فى مقدمته 
«إنه قد اقتصر على المسائل الفقبية الى بكثر حدوثها وتحائى الالفاظ الى 
يبح مرا بقدر الإمن 2< وم وسعر ض للخلافات بل ذر القول المعتمد 
وقد توخى الإيحاز حين يرى الإيجاز ألزم , والآسباب حين براه أنفع . 
وهو شرح سبل العبارة بدط فيه المسائل الفقبية تبسيطا علبياً قرياً من 
أذهان أهل العلم والمراجعين . 
“ات رسال النقائد الاسلامية”: 

هى رسالة فى العقائد الإسلامية أفرغها المغرلى بأساوب يقرمها من 
أذهان الطلاب , وقد جمع فيا ما يفبغى معرفه فى هذا الموضو ع . ؟ ضرب 
أمثلة وأنى باستدلالات معقولة تساعد على تفبم مسائل هذا العلم لاسها 
ما يتعلق بوجود الله تعالى والنبوات والمعجرات . 

ه- كتاب شرح مقصورة أبن دريد : : 

ه وكتابٍ كبير شرح فيه أبيات المقصورة الدريدية بأسلوب طلى رائع 
فى الابانة , وحلل أافاظها تحليلا لغويأ يخ المتعلم والمتأدب عن الرجوع 
إك أستاذ سأعذه عل فرمبا « وصدارها قد مة أفاض وبا فى ضرورة 
العناية باللنة العربية لام ( الجامعة الدينية والجامعة الوطنية ) وشرح المزايا 
الى تتحللى 5 المقصورة الدر يدر وما جمعنه من ضروب المديح واافخر 


والحاسة والغزل والتاريخ وشكوى الزمان ووصف الحاب والخيل والإيل 
والحك الرائعة والامتال البديعة والمواعظ البلغة ثم عقد فصلا أوجز فيه 
سيرة صاحب المقصورة أبى بكر شمد بن الحسن بن دريد الازدى . 

: ضوعة طائفة من الأشعار فى وصف الصحارى والقفار‎ - ٠ 

جمع المؤلف فى هذا الكتيب قطعا شعرية لبعض الشعراء فى الحصر 
الجاهل , 5 لبعض الشعراء الاسلاميين المتقدمين ولبعض الشعراء 
الإسلاميين المتأخرين فى وصف الصحارى وقد عاق على هذه الاشعار 
بشروح لطيفة توضم معناها الذى أراده الشاعر , وصدر هذه امجموعة 
بمقدمة نقل فيبا ما قاله المسعودى فى مروج الذهب عن اليب الذى جعل 
العرب يفضلون سكنى البوادى على سكنى المدن والامصار . 

أا- تاريخ أداب اللغة العربية : 

ظ فر كناب ضخر صدره بمقدمات عن الآأداب الى بجب أن بروض 
المشتغل بالاداب العربية نفسه بها . وعن معنى التاريخ وفن تاريخ الاداب 
والتأليف فيه , وعن معنى الآدب والآداب عند الإفر نج والعرب , ثم ' نتقل 
[لالكلام عن عرب الجزيرة ولغانهم وطبائعهم وعلمهم ثم بدط مسائل هذا 
العم مبتدئا بتاريخ الآداب العربية فى عصر الجاهلية الآولى » ثم عصر 
الجاهلية الثانية الذى ينتهى بظهور الإسلام , ثم العصور الإسلامية وقد 
أفاض فى كل هذه المواضيع وما يتعلق ا وأتى على نموذجات من مطالب 
اللغة وعلى أبحاث لغوية تتعلق بتاريخ الآداب العربية ثم ذكر المؤلفين 
فى اللغة » ثم بحث فى الالفاظ التى عاشت ثم ماتت والمعرتب والمولّد 
والآمثال والشعر والشعراء وطبقاتهم والخطباء والانساب وأسواق العرب 
إلى آخر ما يحتاح إليه المتأددو ن فى هذا العلل . 

ويلحق بهذا الكتاب جزء عنوانه . 


( الآداب العربية ) 

استهليه الشبيع مقدمة فى نحدرد وظيفة أستاذ الآداب العربية ثم انتق 
مختارات من أبلغ الشعر والنثر فى العصور التافة مع شرح لغريب ألف'ظها 
والمعنى الذى أراده قائلها بعد تعريف موجن بهذا القائل إن كان معروفاً . 

. » كاب :8 فنون الللاغة‎ ١ 
هو كتاب فى فنون البلاغة الثلائة مصدر بآمال شيقة فى تاريم البلاغة‎ 
ثم فى التعريف بعلومها الثلاثة وتحديد كل من هذه العلوم بإيجاذ ثم تلى‎ 
ذلك مقدمة فى ماهية النصاحة وماهية البلاغة ثم ينتقل إلى مباحث عم‎ 
. المعانى ومن امو سف أن هذا الكتاب غير كامل‎ 

: كتيب فى التعلم بالمر اسلة‎ - ٠١ 

هى دروس فى رسائل كأن يبعث ما المغرنى بوم ححان فى القدس 
عام 1و1 م إلى ولديه مصطق ونعيمة فى طرابلس تضمن نصوطاً أدبية 
وأخلاقية بليغة منتقاة من أموات كتب الآدب العربى , ٠‏ وشرحها شرحا 
وافيا , وعلق عليها وفسر ما فيبا من غريب الالفاط تفسير! على غاية فى 
. الوضوح وهى خمس وعشرون رسالة متنوعة المواضيع . 

٠:‏ - الننتب 

أو نوادر العلوم وفرائد الاداب 

هى مختارات قطع أدبية متفرقةفى الآدب والتاريخ واللغة , حوت البليغ 
من النظم والثر ويظهر أن الاستاذ كان جمعها وشرحبا وحلل ألفاظها 
وهو بريد أن يطبعها فى كتاب أدبى على نمط الكامل للمبرد . 

دهده 

هذا وقد ترك الاستاذ كراريس كثيرة وتساويد فى علوم الدين واللغة 

والآدب منها( كتاب فى أصول الفقه ) على طريفة السؤال والجواب 


ولى ٠ ٠ ٠‏ ٠ه‏ مما هاة اه م. .و ههه .6ه ٠60066.‏ محاضراث صن 


و( وكتاب فى النحو ) ورضالة عنوانها ( اثبات الجس اللغوى ) , كا رك 
مقالات وأبحاثاً فى مختلف المواضييع معدة للنشر فى الصمحف وانجلات . وله 
حواش وهوامش وتعالي قكثيرة على بعض الكتب مثل المزهر للسيوطى » 
وحما سه ة أى تمام وغيرهها . 

أما محاضراته التىتذيف عل المائة فى الإصلاح الدينى والاجتماعى و اللغة 
وآداءها والتاريخ فقد كان ألقاها فى مدن مختافة فى سورياوليئان ومهر 
وأكثرها ألقى فى ردهة الجتمع العلى بدمشق ومنها ما ألقى على السيدات 
ومعظمبا لم ينشر بعد , وله تأليف خاص بأسرته ( أل المغرنى ) فى سورية 
ومصر وتونس نكا فيه عن منشئها وعنالعاماء الذين ظبروا فها اكتب 
شيئا عن نشأته وعن ا وتاريخ والده وأجداده والاعمال العلمية الى 
مارسبا , واستطراد بالمناسبة إلى ذكر وقائع من تاريخ طر ابلس وحالها 
الاجّاعة فى الماضى والحاضر . 

هذا هر الإمام المغربى فى نواحيه العلية والادية والإصلاحية وهذه 
هى صدفحة مشرفة من صفحات تارخها الحديث خطبا المغرنى فى سفر 
الحضارة العربية الخالدة . 


فعليه من الرحمة والرضوان بقدر ما خدم أمته ولغته ودينه . 


أول مقال كتبه الشيخ المغرى نقلا عن جريد المقطم 
فى بوم الثلاثاء ب؟ ذى القعدة ممه الموافق م١‏ وام وعنوانه : 


الفشل العرى 


إذا عدت الصحافة والخطابة من عوامل تربية الم ووسائل تمذيما 
وإدشادها إلى طرق الآداب والفضائل كان القثيل ولا ريب من أقو ى تلك 
العوامل وأقرمها تأثيرا وأتجعبا علاجا . 

يعمد الكثيل إلى حادئة مشهورة أو رواية مأثورة فيعرضها على الانظار 
ويقلد رجالها وكل من له مشاركة فى حوادثها متحريا محا كاتهم فى أزيائهم 
وهيئاتهم وعاداء تهم وسار ملاساتهم . فا الاثيل إذن إلا تقليد وما كاة 
والتقليد وانحا كآة غريزة من غرائز الانسان نشأت معه مذكان على .بساط - 
بساطته الاولى . أنظر إلى الطفل فإنه لاعسه نفحة من العمل حتى يأخذ فى تقليد 
من حوله ومحا كاتهم فى راف و عمالحم فلا غرو ان كانت النفوس بالتثيل 
أعلق وإ وإليه أحن وفه أرغب . 

غاية الحكاء ومرنى الهم والشعوب اصلاح النفوس وتقويم 0 

الاخلاق والاءتيال على سوق الناس إلى 00 وإبصاه م إلى ماي ريدو نه 
فهم من الحياة الاجتاعية بأية وسيلة كانت وعلى أية صورة تسنت . وما 
نحرى البلاغة فى الكلام وتوخى الاساليب الشعرية فيه وضرب الآمثال 
وندوين الوقائع التاريخية وتوقيع الالحان ونحت الثاثيل ونقش الصور 
وكل ما يسمونه فنونا جملة إلا طرائق سلكها الحكاء إلى تهذيب شعويهم 
وذرائع للتأثير عليهم والتلاعب بعواطفهم وأميالهم وتوجها [لرشطر الخير 
والقضية وصرفها عن ناحية الشر والرذيلة . 
هذه العناية بترببة الشعوب ظهرت على أشدها فى أم أوربا ولذلك 


( م ح ١‏ عبد القادر الغربى ) 


بمت تلك الفنون فى ربوعوم ب واستوت على سوقبا لهذا العهد ذم) بيهم . 

أما القثيل فهو جماع تلك الفنون وعقد فرائْدها وقيد أوابدها . يتناول . 
الكاتب الحادثة التارضخية فيضر .ها مثلا يتجلى فيه جمالالفضيلة باهى مظاهرها 
وقبح الرذيلة بابشع صورهاثم يكسو ذلك من جلابيب البلاغة والشعر 
والتلحين ماشأء وشاء تمكنه من نواحى تلك الفنون ومهارته فيها . 

فلا يجب إذا اهتّمكبار كتبة الافرنج هذا الفن وألفوا فيه التآليف 
المتعددة فى الاساليب المتنوعة إذ وجدوا فيه ضالتهم المنشودة من قيادة 
الشعب وسوقه من حيث يشعر أو لا يشعر إلىثر بية ملكاته وتثقيف طباعه . 

فشأة هذا الفن فى بلادنا والاطوار التى مر علها منذ أر بعين سنة 
إلى الآن أصبحت معروقة مشهورة ٠‏ وأشهر منها منزلة الممثل البارع الشيخ 
سلامة حجازى من ذلك الفن وعنايته به وإبداعه فيه . لانقول إن الفن 
قد بلغ أشده واستوى على عرش كله و[نما نتقول إنه بمهارة الموما إليه 
واستعداده الطبيعى لهذا الفن وبذل وسعه فى تحسينه وإتقان أساليبه قد كاد 
يرعرع ويتجاوز طور الطفولية . ولايخق أن أركان هذا الفن الى ينض 
بنيانه علمها ثلائة : مؤلف الرواية أو مترجمها مالممثل النظارة المتفرجون . 
ولا شبة فى أن م نزل بعد أطفالا فى هذا الفن » والطفل إذا حاول المثى 
لآول مرة لايد له من أن فت يسك بدى أمه أو يعمد على نحو كرمى وإن 
أى إلا الاستقلال وثرك الاستعانة خاب وفشلء بل أوشك أن ببق مقعدا إلى 
وملا فطريا إليه ينبغى له أولا أن يستكر من قراءة الروايات الآافرنحية 
ويستظهر شيئا من جيدها ثم بأخذ فى ترجمة الحسن المفيد منها وإذا شعر 
بالقدرة على احتذاء القوم ف وضع الروايات فدل مثليم والافان أنصح له 
أن بربأ بنفسه عن هذا ا موقف ويدرع بالصير ايل ولا ستهيدف . 

ومن ادن كا من الفهم فى هذا الفن أدرك لآول وهلة الفرق بين 
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الروايات المترجمة والاخرى الموضوعة وضعا . فإن حوادث الاولى تسرد 
على فسق غربب ف أسلوب عجيب فبى كأنها متكافة متضامنة , طورا يفسر 
السابق اللاحقوأونة يوضح المتآخر المتقدم , ولا يسمع السامع حادثة منبا 
حتى تنشب أنفاسه فى حلقة مهونة مقشوقا إلى معرفة مايلها , فإذا سمعه وقع 
هن نفسه موقع الدهشةوالاستغراب . ولي سكذلكالروايات الاخرى حت 
ماينسب منها إلى أشهر المشتغلين فى الفن فانه يضاهى فى وضعه وتنسيق 
حوادئه قصص ألف للة وليلة وأشباهها , ولذلكترى المثل المتقن يضيف 
إلى هذا النوع من الروايات أانا لطيفة ومناظرغرببة ليستر عوارهاويكل 
النقص الذى فها . 

وما بخفل عنه أصحاب الروايات العر بية إيضاح مغزى الرواية والشأن 
المفيد الذى وضعت لأجله من حث على فضيلة أو تنفير عن رذيلة بعبارات 
جلية وأساليب واضحة مؤئرة بحيث تسترعى أسماع النظارة وتشعر نفوسهم 
مغازى الرواية » وإلا كان احتشادمم سدى وضاعوقتهم عبثا . ومن شاهدمثيل 
رواية ابن الشعب عل أن مترجبا عنى بكشف أسرارها وتوخى جهده 
لإيضاح رموزها وكشف الغاية منبا ذلك لآن المترجم متشبع من الموضوع 
الذى رجم فيه مولع بإلفات الناس إليه وحتهم عليه . 

أما النظارة المتفرجون فإن أكثرم لاه عن تعرف الأسرار يبتك 
الحجب والاستار , مشغول عن تفهم الحكم والفضائل بما فوقه مائل و ليس 
تحته طائسل . حقا انه بحسن بنا أن نتشبث بالحشمة والوقار وندع 
الطيش وخانة الابصار ونترك كيرة اللخط والضوضاء سما عندما بروقنا 
شىء من أفوال الممثلين وأفعالحم . فإن اللغط بحرمنا فهم تتمة السياق بل ربما 
شوش على الممثلين أنفسيم فلا يدرون أعضون ف حد يهم أم يكتون 
لبنها يفرغ القوم من جلبتهم وضوضاتهم . 

رأيت مما ذكرنا أننا لم زل بعد بين قصور وتقصير عما يلزم كتبتنا 


وجمهورنا من: ثرقية شأن هذا الفن وخدمته عملا وكتابة . ولا بحسن 
أن: نبخس الشيخ سلامة حقه فإن من عرف سعيه المتواصل واجتهاده 
فى إتقان الفن وتوفير شؤونه واستجاع أدواته ومعداته لم يملك نفسه عن 
مدحه والثناء عليه . اتتق أفراد جوقته من أجود الممثلين وأمبرم وأقدرثم ْ 
على حا كا: الطببعة وإحكام تمثيل الاطوار والاخلاق والطباع والانفعالات 
نحيث بجء تمثيلهم للوقائع نسخة مطبقة على الآصل ف اللفظ والمعنى . . 
كنت أشاهد التَثل فأمسك نفسى عن التأثر وأنبها دائا إلى أما إما 
تر أثرآ لاعينآً , وجازاً لاحقيةة ؛ ولكنمع هذا فإن مهارة الممئلي ن كانت 
تغلينى فيخدع حمى وأذهل عن نفسى حتى تذهب وراء التأثر والانفعال 
كل مذهب ٠‏ أذكر من ذلك ما شاهدنه لأسن فى رواية هملت من ثيل 
الشبييخ سلامة وميليا حالة الجانين وظهور روح والد هملت بشبسح خيال 
نورافى تطير النفس له شعاعاً ويضطرب قلب المرءه من هرآه ولو كان 
وقد أخذ الشيخ سلامة لإتقان الصناعة أمتعة وأثاثاً وحلياً وألبسة 
وأدوات وآثاراً وكلما بحتاج إليه فى تمثيل أحوال الامم الخالية وأزيائهم 
وعادتهم ما يستدى الارتياح إليه والإعجاب بصنيعه . ومن حضر ثيل 
رواية عائدة ورأى تلك الآثار والملابى والحجب والستائر التى يحا فى بها 
ألبنة المصريين وآثارمم عرف مبلغ عناية الرجل بإتقان هذا الفن اجميل 
وشدة رغبته فى كسب رضاء اجمبور وارتياحهم . ْ 
و يأل جهداً فى تنشيط الكتاب والادباء وتريضهم على تأليف 
الروانات النافعة اللائمة لروح العصر والموافقة لآذواق الناس بحيث يكون 
من ورائها انطباع النفوسن على حب الاعمال والأخلاق الفاضلة والنفرة 
من السفاسف والافعال السافلة . : 
أما عنايته محفظ الآداب فى ( دار تمثيله ) وعدم تساهله بما بخل بالحشمة 


ويلوث اسم الصيانة فقد جرى فى ذلك على مباغ طاقته , وتوسل إلله ما 
فى وسعه . رأبته مرة يعنف البربرى ويشدد عليه النكير لكونه سمح لرجل 
أن يكلم زوجته ( زوجة ال نكم ) ال ىكانت فى لوج من ألواج النساء. بل 
بلغت به مروءته إل أ كثر من ذلك . لمم مرة وهو على المرسح شاباً يرى 
بلفتاته المتتابعة إلى لوج حر بى فى جانبه فأرسل إليه بكلمة مزج فها اللوم 
بالعتاب مزجأ لطيفاً حتى كاد ذلك الشاب يذوب حياء وخجلا . وهكذا 
أخذ الشيح: سلامة على نفسه أن يحعل فن الأثيل فناً جميلا مفيدأ مسلياً 
مبذباً عا . فتحث الكتاب الأفاضل وجمبور الشعب أن يعضدوه ويشدوا 
أزره فما يبتغيه من ذلك والسلام . 


